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مدارس الأناضول في عصر سلطنة سلاجقة  أثر الأوقاف في النهضة التعليمية في

  ) م١٣٠٨ – ١٠٧٧/ هـ٧٠٨ – ٤٧٠(الروم 

  ∗دراسة وثائقية من خلال الوقفيات والسجلات السلجوقية 
  

  *فاطمة يحيى زكريا الربيدي 
 

  صـلخم
السلاجقة في تهدف الدراسة إلى بيان دور الأوقاف على النهضة التعليمية في مدارس 

الأناضول، وتبرز أهميتها من حيث اعتمادها على مصادر تاريخية أولية تتمثل في الحجج 
والوقفيات وبعض السجلات الصادرة عن ديوان الإنشاء السلجوقي، وتبين أشهر المدارس 
العامة منها، وذوات الاختصاص التي أوقفها السلاجقة واستمرت في أداء رسالتها حتى أفاد 

لعثمانيون، وتكشف الدراسة عن الكادر الوظيفي والإداري الذي كان يعمل بالمدارس، منها ا
كما . ودور الأوقاف في النفقة على التعليم وما يترتب عليها من الإدخالات والإخراجات

توضح الدور الرقابي للأوقاف على انتظام العملية التدريسية، ووضع المناهج الدراسية، 
أيام العطل والإجازات، وقد احتوت السجلات على القواعد والأنظمة وتحديد أوقات العمل و

  . والشروط والقوانين التي كانت متبعة في مدارس الأناضول زمن السلاجقة
وبدا واضحاً أنه كان للأوقاف الخيرية أثر في النهضة التعليمية الإسلامية في بلاد الروم؛ 

في الوقت الذي انشغلت فيه دولة السلاجقة حيث إنها تكفلت بالإشراف التام على التعليم 
بشؤون الحكم والسياسة، وقد شكلت تلك النهضة القاعدة الأساسية للنهضة التعليمية التي شهدها 

   .الأناضول في العصر العثماني

  .مدارس الأناضول، الأوقاف السلجوقية، نظام التعليم عند السلاجقة:  الدالةالكلمات
  

  المقدمة

إيران والعراق وبلاد : لاجقة وتنوعت دولهم وممالكهم شرقا وغربا لتشملتعددت فروع الس
قرمان والأناضول، وقد فتحوا الأناضول أو ما كان يسمى ببلاد الروم بعد انتصارهم على والشام 

وحملوا على عاتقهم ) م ١٠٧٠/  هـ٤٦٣(منازجرد سنة  )  ملاذ كرد(البيزنطيين في موقعة 
مية وتتريك الأناضول، وكانوا يشكلون خط الدفاع الأول عن الدولة مهمة نشر الحضارة الإسلا

  . الإسلامية وظهر ذلك جليا إبان الحروب الصليبية
والى جانب نشاطهم السياسي وتوسعاتهم التي بلغت أقصى اتساع لها زمن السلطان علاء الدين 

ري وأعمار فقد ركزوا جهودهم في البناء الحضا). م١٢٣٧-١٢٢٢/هـ ٦٣٤ -٦٢٠(كيقباذ 
البلاد ونشر الدين الإسلامي وتعاليمه، وأسسوا لتلك الغاية العديد من المراكز والمنشئات العلمية، 

المساجد، والمدارس بشقيها العامة وذوات الاختصاص، والكتاتيب للصبيان، واهتموا : من مثل
عات كبيرة من  كبيرا خاصة بعد هجرة جماابالعلم والعلماء، وقد شهدت الأناضول نشاطا علمي

                                                 
 .م٢٨/٩/٢٠١١، وتاريخ قبوله للنشرم١٤/٦/٢٠١١تاريخ استلام البحث .  البلقاء التطبيقيةجامعة،  أستاذ مساعد*
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  . العلماء إليها في أعقاب الاجتياح المغولي لأقاليم العالم الإسلامي
ونقل السلاجقة بعضا من نظمهم الحضارية التي أسسوها في الشرق إلى إقليم الأناضول، سيما 
ما يتعلق منها بنظام المدارس، وتقديرا للدور الكبير الذي تؤديه المدرسة في نشر الفكر والمعرفة 

علوم الشرعية  فقد تسابق  المتبرعون في أعمارها، طلبا للأجر والثواب، وخدمة للدين، وال
  . وأوقفوا لها الأوقاف الكثيرة

إن هذه الدراسة محاولة للكشف عن أثر الأوقاف في النهضة التعليمية في مدارس الأناضول 
 العربية في عصر سلطنة سلاجقة الروم، وهو جانب منسي أو غير مبحوث في الدراسات

وتوجهات الباحثين العرب، ويستحق التفاتة لان اللغة العربية كانت هي اللغة الأساسية في ميدان 
  . العلم والفكر والتدريس في الأناضول زمن السلاجقة

  
  :  الوقف على المدارس في الأناضول زمن السلاجقة-أولاً

جقة في الأناضول وأكثرها انتشاراً، تعد المدارس من أبرز المنشآت التعليمية التي أنشأها السلا
وإضافة إلى الدور التعليمي الذي قامت به المدارس في تدريس العلوم الشرعية الدينية أو ما 
يعرف بالعلوم العالية، فقد استخدمت كمعاهدٍ لتعليم الطب والاشتغال بعلوم الفلك ورصد النجوم، 

الدانشمنديون، وبنو (قلة في الأناضول وما يزال من آثار سلطنة السلاجقة والإمارات المست
بقايا ما يقارب ستين مدرسة، عدا ما اندثر منها وضاعت معالمه عبر ) منكوجك، والاراتقة

  . )١(التاريخ
وتدلل الشواهد التاريخية، أن مدارس السلاجقة في الأناضول كانت على درجة كبيرة من التقدم 

، لفت انتباهه كثرة )م١٢٧٦/ هـ٦٧٥( قيصرية سنة والازدهار، ولما زار ابن عبد الظاهر مدينة
المدارس والخانقاوات المنتشرة هناك وقال إنها تدلل على اهتمام الأتراك السلاجقة بتشجيع العلوم 

  . )٢(الشرعية ورعايتها
ويرجع الباحثون أول ظهورٍ للمدارس الإسلامية الموقوف عليها في الأناضول إلى عهد 

، وقد بنى اختيار )٣()م١١٩٢ – ١١٥٦/ هـ٥٨٨ – ٥٥١(أرسلان الثاني السلطان عز الدين قلج 
الدين حسن بن جابراس اليوناني أحد أمراء السلطان قلج أرسلان مدرسة على نفقته الخاصة في 

                                                 
، ترجمه عن التركية أحمد محمد عيسى، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون فنون الترك وعمائرهمأوقطاي آصلان آبا،   .١

  . ٩٥م، ص١٩٨٧، لوالثقافة الإسلامية، استانبو
الروض الزاهر في سيرة الملك ، )م١٢٩٢/ هـ٦٩٢ت (د االله بن رشيد الدين ابن عبد الظاهر، محي الدين، عب  .٢

  . ٤٦٧م، ص١٩٧٦، تحقيق ونشر، عبد العزيز الخويطر، الرياض، الظاهر
3. Cahen, Clude, Pre-ottoman Turkey, Ageneral survey of the Material and spiritual culture 

and history (1071-1330), Trans J. Jones – London, 1968, P 279.  
Güven, Ismail, "Turkiye Selçuklulartnda Medreseler", Tarih Ders Notlarivc Araştimalari, 
(Türkiye Tarihi) (11-13, yüzyil Araştimalar), S133.  
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  . )٤(العاصمة قونية، وأوقف عليها الأوقاف، وبعد وفاته دفن فيها
في تاريخ السلاجقة، بناها الأمير شمس وتشكل مدرسة آلتونبة إحدى المنارات العلمية البارزة 

، بجنب السوق الجديد خارج أسوار مدينة قونية، وهي من *الدين آلتونبة بن عبد االله الجاشنكير
أكبر المدارس السلجوقية وأكثرها ثراء، وقد أوقف عليها أوقافاً كثيرة، ووصلتنا وثيقة الوقف التي 

، التي احتوت بين )م١٢٠٢/هـ٥٩٨( قونية سنة استصدرها الواقف، وحررها آنذاك قاضي مدينة
  . )٥(جنباتها على الشرائط والواجبات والقواعد التي انتظمت عليها المدرسة

ولما حاصر السلطان عز الدين كيكاوس الأول أخاه السلطان علاء الدين كيقباذ في مدينة 
ستمر حصاره سنة إبان صراعهما على السلطة، ا) م١٢١٣/هـ٦١٠( سنة )٦ ()أنقرة(أنكورية 

كاملة، أمر خلالها عز الدين ببناء مدرسة خارج أسوار أنكورية، ووعد إن تيسر له الفتح أن يقف 
، وعندما اعتلى علاء عليها الأوقاف العظيمة، ولما انتصر أوفى بعهده، وأوقف عليها الأوقاف

ن الأحباس أمر بهدم المدرسة وأرجع عوائدها لديوا) م١٢١٩/هـ٦١٦(الدين السلطنة سنة 
  . )٧(السلطاني

ولعل هذا الإجراء كان من باب النكاية بأخيه، وقطعه لأوقاف المدرسة يعني قطع صلة البر والخير 
  . التي هدف منها الواقفون استمرار الأجر والثواب، وفيها قطع لذكراه لأن الوقف فيه تخليد للواقف

رس والوقف عليها، وتبرع الأمير مبارز ومهما كان، فقد توالت اهتمامات السلاجقة ببناء المدا

                                                 
حقيق، سعيد   تنهاية الأرب في معرفة فنون الأدب، )م١٣٣٢/هـ٧٣٣ت (النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب   .٤

  . ١٩٧، ص٢٧م، ج١٩٨٨عاشور، القاهرة، 
، أحد الأمراء الكبار في دولة سلاجقة الروم، تولى عددا من المناصب الرفيعة، منها الجاشنكير، شمس الدين آلتونبه* 

 مهمة حرب والأتابكية، وملك الأمراء، انتدبه السلطان علاء الدين كيقباذ في سفرته إلى الأيوبيين لمصاهرتهم، وفوض إليه
، )م١٢٣٦/هـ ٦٣٤(هـ، مات مقتولا على يد الأمير سعد الدين كوبك سنة٦٢٧السلطان جلال الدين منكبرتي في أخلاط سنة

، ١٥٠، ترجمة محمد السعيد جمال، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، الدوحة، قطر، صسلجوقنامة مختصرمجهول، 
٢٥٥، ٢٣٥- ٢٣٣، ١٩٩ . 

 .Belleten, Ankara, 1947، منشورة باللغة العربية في مجلة )وقفية آلتونبه(ات السلجوقية الوقفيعثمان توران،   .٥
C. XI. S 223 .  

Şeyda Alcaç "Anadolu selçuklulari Ve Beylikleri Doneminde kütüphaneler" kitap koleksiyonlari 
ve Telif edilen eserlere kisabir Bakis, s 117.  
Kaya, Abdullah, Selçklular Dönemi Sivas'ta Ilmi Hayat ve ilim adamlari uluşlararasi". Sosyal 
Araştimrmaler Dergisi (The Journal of International Social Research . V. 1/2. 2008, s 228.  
Recep Dikici," yüzyilda konya ve çevresine kültür Faaliyetleri", s 151.  
6. Ahmet, Temir, "Çaçaog'lu Nur Dinin 1272 Tarihli Arapça Moğolça Vakfiyesi", Ankara, 

1989. s 71.  
، نسخة الأوامر العلائية في الأمور العلائية) م ١٢٨٥/هـ٦٨٤(ابن بيبي، حسين بن محمد بن علي الرغدي، ت بعد   .٧

، ١٢٧-١٢٦م، ص١٩٥٦، ، عناية عدنان ارزاي، أنقرة٢٩٥٨ عن مخطوطة آيا صوفيا، رقم لمصورة بالفاكسمي
تاريخ (جامع الدول) م١٧٠٢/هـ ١١١٣ت(منجم باشي، أحمد بن لطف االله . ٥٩، صسلجوقنامة مختصرمجهول، 

  . ٣٩- ٣٨، ص٢م، ج٢٠٠٠، نشريات دار الكتب الأكاديمية، أزمير، )الروم من آل سلجوق والذيل في فروع السلاجقة
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بالقرب من إسبارطة سنة ) Atabey(ببناء مدرسة في قرية آتاباي  *الدين أرتقش
مدرسة ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧( سنة *كما بنى الأتابك مبارز الدين آرمغنشاه. )٨()م١٢٢٤/هـ٦٢١(

  . )٩(في مدينة انطاليا على السواحل الجنوبية للأناضول
إقبالاً من جهة الواقفين على بناء المدارس، وبنى الأمير بدر ) م١٢٤٢/هـ٦٤٠(وشهدت سنة 

 مدرسة –ظفر الدين سهراب الذي كان معلماً للسلطان علاء الدين كيقباذ مالدين مصلح لالا ابن 
كما . )١٠(في قونية ووقفها على الفقهاء والمتفقهين من أتباع المذهب الحنفي)  Sirçali(صيرجالي 

عبد الرحمن ببناء مدرسة على نفقته الخاصة وأوقفها في مدينة سينوب اء، ويدعى تبرع أحد الأثري
)sinop (الواقعة على الشواطئ الجنوبية للبحر الأسود)١١( .  

، أوقف الوزير فخر الدين علي بن الحسين الطوسي مدرسة في )م١٢٤٩/هـ٦٤٧(وفي سنة 
، وسماها *** مدينة آقشهرمدرسة في) م١٢٥٠/هـ٦٤٨(، وبنى في سنة **)١٢(مدينة قيرشهر

                                                 
 الدين كيخسرو الثاني، كان ملازما لركابه، لدرجة أن السلطان أراد من خاصة غلمان السلطان غياث: مبارز الدين أرتقش*

هـ، وخاض حروبا ضد ولاة ٦٠٣مصاهرته في إحدى بناته، لذلك عينه واليا على إمارة أنطاليا بعد أن فتحها السلاجقة سنة 
عينه السلطان أتابكا له وأقطع له بيزنطة في انطاليا، كما فتح للسلاجقة جميع الثغور البيزنطية على سواحل البحر المتوسط، ف

 وجعلها لأولاده من بعده، وظل أبناؤه ينظر إليهم بعين التعظيم والإجلال من قبل سلاطين رأقطاعات كثيرة منها مدينة قيرشه
 . ١٨٧، ١٨٥، ١٧٤، ١٥٧، ١٢٤، ٦٤، ٤٢، ٤١، صمختصر سلجوقنامهمجهول، . الروم لمكانة والدهم

8.   Osman Turan, "Mübarüziddin Ertokus Ve vakfiyesi", Belleten, Ankara 1947. (43), s 419 .  
تولى منصب الأتابكية لدى السلطان عزالدين كيكاوس الثاني، كان خيرا حسن السيرة، : مبارزالدين آرمغنشاة •

هـ ٦٣٨(حارب جموع الثوار البابائية التركمان الذين ثاروا في أماسيا على السلطنة ومات مقتولا سنة 
 . ٧٦، ص ٢، ججامع الدول، منجم باشي، ٢٧٤-٢٧٣، صمختصر سلجوقنامه، مجهول، )م١٢٤٠/

9. Sauvaget (Ĵ), combe (ET), wiet (G), "Repertoir Chrologique Depigraphie Arab". Vol15, 
Le Caire, 1931-1944. IX, P 119.  

10. Sauvaget, Repertoir chrologique, X 1, PP140-141.  
  . ١٠٤، صالترك وعمائرهمفنون أصلان، 

Cüven, Selçuklulartnda Medreseler. s 137.  
11. Sauvaget,   Repertoir Chrologique, 11X, P189 
12.  Sauvaget, Repertoir Chrologique,11, P120.  ،٨٥، صفنون الترك وعمائرهمأصلان  

 الروم كان له من الأملاك شيئاً كثيراً وهو الوزير فخر الدين علي الطوسي الصاحب، من أشهر وزراء السلاجقة في بلاد **
معروف بالخير والكرم، تولى منصب أمير العدل قبل الوزارة، وسفر للسلاجقة في مفاوضات الصلح مع المغول سنة 

م، وتقاسم مع معين الدين  البرواناة  إدارة شؤون السلطنة في أثناء وصايتهم على السلطان الطفل غياث ١٢٤٢/هـ٦٤٢
سرو الثالث، ساند المغول ضد السلاجقة فولوه منصب نائب السلطنة وهو من أرفع المناصب لقاء خدماته لهم، الدين كيخ
، مدينة كبيرة تمتاز بعماراتها العالية، قيرشهرو. ٤٠٩، ٣٧٢-٣٦٩، ٣٥٧، ٣٣٤، ٣٤٣ص . مختصر سلجوقنامهمجهول، 

ت (مستوفي القزويني، حمد االله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر الوهوائها العليل، تقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة قونية، 
، تصحيح وتحشية محمد دبير سياقي، ايران، انتشارات حديث أمروز، ، نزهة القلوب)م١٣٥٠/هـ٧٥٠تقريباً 
 ١٥١صش، /هـ١٣٨١

  . ١٤٧، ، صنزهة القلوبالقزويني، ، من مدن الأناضول القديمة، وتعني المدينة العظيمة، آقشهر ***
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وأتبعها بعمارة مدرسة ثانية في مدينة . )١٣(أو المدرسة الحجرية) Taşh Medresi(طاش مدرسة 
  . )١٤()Inçi Minari(سماها اينجه منارة ) م١٢٦٥-١٢٦٠/هـ٦٦٣-٦٥٨(قونية ما بين سنوات 

رة في العاصمة قونية ، مدرسته الشهي*وخلال هذه الفترة، بنى أمير الأمراء جلال الدين قراطاي
، التي تُعد من أكبر المدارس السلجوقية وأهمها في الأناضول، وهي الأكثر )م١٢٥١/هـ٦٤٩(سنة 

ووصفت المدرسة . )١٥(ثراء في طرز العمارة والبناء، وقد أوقف عليها قراطاي من خالص أمواله
ع العين قرة، والنفس إليها علية البناء واسعة الفضاء، عريضة الرقعة، طيبة البقعة، توس" بأنها

   . )١٦("مسرة
وفي ما يتعلق بحجج الوقف على مصالح هذه المدرسة، فقد وجدت وثيقتان؛ الأولى حررها 

، والثانية سنة )م١٢٥٣/هـ٦٥١(قاضي  مدينة قونية سراج الدين أحمد الأرموي سنة 
 ة الوقف السابق، بالإضافوجاء في الوثيقة الثانية تأكيد لما ورد في كتاب. )١٧()م١٢٥٤/هـ٦٥٢(

إلى زيادة في ريع الوقف وتفصيل للقرى والأعمال التي أضافها الواقف على مصالح وقفه السابق، 
  . وهو ما لم يرد في الحجة الأولى

وزاول الوزير فخر الدين الطوسي علي نشاطه في بناء المدارس والوقف عليها، فبنى في 
وتعد جوك مدرسة . )١٨(سماها المدرسة الصاحبية) م١٢٦٨/هـ٦٦٦(مدينة قيصرية مدرسة سنة 

                                                 
13. Sauvaget, Repertoir Chrologique, 11X, P٢١٦.  
Cüven, Selçuklulartnda Medreseler. s 137. Wolper,Ethel Sara, Cities and Saints (Sufism and 
transformation of urban space in Medieval Anatolia)  , Penn state press ,2003,p47.  
14.  Cahen, pre-ottoman Turkey, s 263. ٩٨، صفنون الترك وعمائرهملان، أص .  

 كان عبداً ثم تحرر، والتحق بكادر السلطان علاء الدين كيقباد الأول، ولازمه ثماني ، روميأصله :جلال الين قراطاي* 
مال إلى حزب السلطان عز وتولى منصب الطست خانة وخزانة الخاص لدى السلطان غياث الدين كيخسرو، ،  سنةةعشر

ع أخيه ركن الدين، وتولى منصب نيابة السلطنة، كان متصفاً بالأوصاف الكريمة، سيداً حصوراً، قائماً الدين في صراعه م
، الأوامر العلائيةابن بيبي، .  في الدولةالمسؤولين في تعيين الوزراء وكبار مهماً دوراً أدىلليل وصائماً للدهر، وقد 

 . ٣٢٧، ٣٢٤، ٣٠٣، ٢٦١، ١١٣ص
 Karatay ,Medresesi Ve Vakfiyesi, Belleten, Ankara, 1948. (43). s لسلجوقيةالوقفيات اعثمان توران،  .١٥

130 .  
  . ١٣٠، صوقفية قراطايعثمان توران،   .١٦
  . ١٣٦، صوقفية قراطايعثمان توران،  .١٧

Roger's. J. M, "Waqf and Patronage in selĵuk Anatolia" (Anatolian Studies) Ĵournal of the British 
Institute of Archaeoilogy/ Ankara, 1976, Vol. XXVL. P77.  
18.  Sauvaget, Repertoire Chronologicque, X11, P 131, X 111, P 159-160.  
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)Gök Medresi (سنة *التي أنشأت في مدينة سيواس )الأكثر ثراء ومكانة )  م١٦٧٢/هـ٦٧٠
من بين المدارس التي تنسب إليه، وكانت مختصة بتدريس علوم الحديث النبوي الشريف، وهي 

المدرسة الصاحبية، المدرسة الزرقاء، : هاكبيرة البناء، عريقة المكانة، عرفت بأسماء عديدة، من
  . )١٩(دار الحديث، ولكنها اشتهرت بجوك مدرسة

ينزل فيه الطلبة " دار الضيافة"ومن اللافت في هذه المدرسة أنه كان  لها ملحق إضافي يسمى 
والمتعلمون القادمون من خارج الأناضول، وقد تكفلت الأوقاف بجميع ما يلزمهم من الإقامة 

ة، وأوقفت على العلماء والطلبة المقيمين والعابرين وفقراء المسلمين وطلبة العلوم والإعان
  . )٢٠(الشرعية

؛ الأولى في قرية )م١٢٧٢/هـ٦٧٠(وأوقف الأمير نور الدين جاجا أوغلو مدرستين في سنة 
  .قرية ظالم أكني من ولاية أنكوريةأسكليب من ولاية قيرشهر، والثانية في 

لمغول شاركوا إلى جانب السلاجقة في بناء المدارس والوقف عليها إبان ومن الملاحظ بأن ا
حكمهم في الأناضول، ولا نعلم إن كان ذلك رغبة منهم في دعم الحركة العلمية، أو لأنهم كانوا 

  . يريدون تخليد ذكراهم عن طريق تلك المنشآت
 بنى مدرسة في *الجوينيومهما كانت الغاية، فإن الوزير المغولي شمس الدين محمد بن محمد 

وأوقف عليها أوقافاً كثيرة وشرط لها ) م١٢٧٢/هـ٦٧٠( سنة **مدينة أسكيشهر من ولاية سيواس
مدرساً واحداً، وثلاثة معيدين، وثلاثين طالباً، وأربعة من الحفاظ، وإماماً واحداً، ومؤذناً، وخازناً 

                                                 
من أكبر وزراء المغول، نال من الحشمة والجاه في بلاط المغول ما لم يبلغه أحد، وكان ذا : شمس الدين محمد الجويني*

وفرض عليها ضرائب مالية فنفر الناس من ، )م١٢٧٧/هـ ٦٧٦(رته، وزار الأناضول سنة كفاءة ودراية في شؤون وزا
، الأقسرائي، محمود بن )م١٢٨٥/هـ ٦٨٣(سياسته، وكان فصيحا بليغا، وسارت أحكامه في جميع البلاد، مات مقتولا سنة 

 الحواشي باللغة التركية، عثمان توران، ، تصحيحمسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار) من علماء القرن الثامن (عبد الكريم، 
  . ٨١- ٨٠م، ص ١٩٩٩أنقرة، 

بحسن   تقع إلى الشرق من قيسارية، وهي من أمهات المدن المشهورة عند التجار، وتُسمى دار العلاء، وصفت:سيواس**
 ، ومدينة سامسون،رية وأنكو،قمنات، وبلاد كنكروتوقات، وأماسية، وعمارتها وسعة شوارعها، ومن أشهر أعمالها، نيكسار، 

 ، صنزهة القلوبالقزويني، ،  وبرلو، وهي متصلة بساحل البحر المحيط،"طرغلوا" وقسطمونية، وطرخلو ،وقلعة سينوب
١٤٤ . 

19.   Şahin, Sami, "Sivas cök Medrese (Sahibiye Medresi) Ve Kitabelerindeki Rivayetterin 
Hadis" Degeri – Cumhuriyet Ilahiyat Fakültesi,Cumhuriyet Ünivrsitesi Ilahiyat Fakultiesi 
dergisit, Gilt, XII, 2006, S 149. Rogers,j. m. The Gifte Minare Medrese at Erzurum and the 
Gok 253, 256. Medrese at sivas. Anatolia Studies,vol. 15. s65 

20. Bayram-karabacak," Sahip Ata Fahereddin Alinin, Konya Imaret Ve Sivas Cök mderese 
vakfiyeleri", vakiflar Dergisi SX 111, Ankara. 1981, Vo13, ss 253,256.  

Sauvaget, Repertoire Chronologique X 111, 159-160.  
Kaya, Sivast'a Ilmi Hayat. S217.  
Caner-Kuran, Şahip AtaVakfiyeleri, P 662.  
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  . )٢١(للمكتبة
، وهي التي )٢٢(سلاجقة الروم مدارس الاختصاصوبالإضافة إلى مدارس التعليم العام، أنشأ 

دار " "دور القرآن"علوم القرآن الكريم وتسمى عندهم : تختص بنوع واحد من العلوم من مثل
، وممن أوقف على هذا النوع من المدارس، سعد الدين بن الحاج عمر بن "دور الحفاظ" "القراء

، وأسكنهم فيها، ومنها أيضاً )م١٢٦٩/هـ٦٦٧(كويك، الذي بنى داراً للحفاظ في قونية سنة 
  . )٢٣()م١٣٠٠/هـ٧٠٠(المدرسة الفرحونية في قونية 

دار الحديث بقونية التي : وهناك دور لتعليم الحديث وسميت الواحدة منها دار الحديث، ومنها
أنشأها الوزير فخر الدين علي بن الحسين الطوسي، ودار الحديث ذات المئذنتين التي أنشأها 

  . )٢٤(لمغولي شمس الدين محمد الجوينيالوزير ا
المارستان، دار المرضى، " دار العافية"أو " دار الشفاء"وكذلك مدارس لتعليم الطب أطلق عليها 

في ) م١٢٠٧/هـ٦٠٤(المدرسة الغياثية التي بناها غياث الدين كيخسرو الثاني : ومن أمثلتها
، )م١٢١٧/هـ٦١٤(س في سيواس قيصرية، والمدرسة التي بناها السلطان عز الدين كيكاو

، ومدرسة مليكة توران في )م١٢٧٠/هـ٦٦٨(ومدرسة الوزير معين الدين البرواناة في توقات 
، ودار الشفاء )م١٢٠٥/هـ٦٠٢(، ونسيبة جوهر لالا في قيصرية )م١٢٢٨/هـ٦٢٦(ديوركي 

  . )٢٥(في ديار بكر
ببناء مسجد ملاصق لها، مما وكانت جميع المدارس الموقوف عليها عند سلاجقة الروم ترتبط 

يدلل على ارتباط التعليم بالناحية الدينية عند السلاجقة، وقد خصص الأمير آلتونبة جزءا من 
أوقافه على تعليم القرآن الكريم في المسجد الملحق بمدرسته لمن هم حديثو العهد بالإسلام، سواء 

ان الأناضول أو ممن يفدون إليها من أكانوا مسيحيين أم يهودا أم مجوسا، وسواء أكانوا من سك
  . )٢٦(الخارج

وتشكل الأوقاف الخيرية الأهلية المصدر الرئيس للنفقة على التعليم في مدارس الأناضول زمن 
 في ت، الذي كان معرضاً للمصادرا)٢٧(السلاجقة، بالإضافة إلى أوقاف ديوان الأحباس السلطاني

السلطان أحمد تكدار في رسالة بعثها إلى السلطان وقت الأزمات السياسية، وقد ورد على لسان 

                                                 
21. Sauvaget', Repertoire chronologique, XIII,p 163.  
22. Turan, Osman, selçuklular zamaninda Türkiye, Istanbul, 1993, S123.  
kaya, Sivast'a Ilmi Hayat, S 219-221.  
23. Mefail Hizli, "Kuruluşundan Osmanlilara kader Medreseler". T. C (Űlüdag Universitesi) 

Ilahyat Fakültesi. Say: 2, Gilt. 2. yil: 2. 1987. S277.  
  . ١٤٦، صفنون الترك وعمائرهمأصلان،  .٢٤

25. Hizli, Osmanlilara Medreseler, S 277.  
  . ٢٣٣، صوقفية آلتونبةعثمان توران،   .٢٦

27. Rogers, Waqf and Patronage in selĵuk Anatolia, p 82 . Demir. m. "Turkiye Seljuklu vakiflari 
Turks,"Yeni Turkiye Yayinlari,Ankara,2002,s273 



 بيدير ال                 فاطمة يحيى زكريا ... أثر الأوقاف في النهضة التعليمية في مدارس الأناضول في عصر سلطنة سلاجقة الروم

-١٢٠ -  

أن سياسة السلطان أحمد في الأناضول تتضمن إعادة ) م١٢٨٥/هـ٦٨٣(المنصور قلاوون سنة 
محصولات الأوقاف التي صادرها المغول للموقوف عليهم كي تزدهر بعد ذلك المساجد والمدارس 

  . بالأوقاف كان يعرقل نظام التعليممما يدلل على أن العبث . )٢٨("والخوانق وأبواب البر
   الأوقاف والكادر الوظيفي في مدارس السلاجقة-ثانياً

تكفلت الأوقاف بإدارة الكادر الوظيفي الذي كان يعمل في المدارس السلجوقية من حيث 
الاختيار والعمل وتوزيع الوظائف والامتيازات والرواتب والحقوق والواجبات، وقد اختلفت أعداد 

ين وتقسيماتهم من مدرسة لأخرى تبعاً لشروط الواقفين، ويمكن تصنيف الوظائف حسبما الموظف
  . الإدارية، والتعليمية، والخدمية، والدينية: وردت في الوثائق الوقفية على النحو الآتي

  الوظائف الإدارية  .أ 
وهي تتصل بإدارة الوقف عامة والمدارس بصفةٍ خاصة، ولما كانت المدارس في الأناضول 
زمن السلاجقة لا تتبع لسلطة الدولة أو لإشراف إحدى مؤسساتها الرسمية فقد تكفل كل واقف 
بإدارة مدرسته بنفسه، وكان يراعي مصالحها، وقد منح الواقفون أنفسهم صلاحيات واسعة، ومن 

  : أهم الوظائف الإدارية
 وقد أوكلت إليه تعد وظيفة المتولي أعلى الوظائف الإدارية في المدارس،: متولو الأوقاف -

، وكان من أبرز مهامه جمع ريع أوقاف المدرسة من )٢٩(المهام الإدارية والمالية المتعلقة بالوقف
مصادرها المتعددة، ومن ثم النفقة منها على العاملين وشراء حاجيات المدرسة ومستلزماتها 

 . )٣٠(الضرورية
 رواتبهم وتوزيع اختصاصاتهم، وكان المتولي مسؤولا عن اختيار الموظفين وتعينهم، وتحديد

، وقام بعض )٣١(وكذلك الطلبة والتلاميذ وترتيبهم في طبقات وفقاً لمستوياتهم وقدراتهم الذهنية
كما كان يسعى في تحصيل . )٣٢(المتولين بدور التفتيش والإشراف على نظام التعليم في المدارس

  . )٣٣() الطلاب(أرزاق الفقهاء 
فون بأنفسهم ولاية أوقافهم، وكانوا يتقاضون مقابل ذلك راتباً وجرت العادة أن يباشر الواق

جارياً؛ فقد فوض الأمير قراطاي أمر التوليه إلى نفسه ما دام على قيد الحياة، وأوصى بها من 
بعده إلى أخيه الأمير قراسنقر بن عبد االله، ومن بعده إلى أولاد أخيه الأمير كمال الدين 

                                                 
  . ١٣٧، صمسامرة الأخبارالأقسرائي،  .٢٨

29. Balik Ibrahim, "Anadolu Selçuklu Medreselerinin Idareci", Afyon Kocatepe Universitesi 
Sosyal Bilimler Dergsii, 2001, 3,(2), S 40-41.  

Güven, Selçuklulartnda Medreseler, S 142.  
30. Balik, Selçuklu Medreselerinin Idareciss 41.  

  . ٢٢٩، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .٣١
٣٢. Temir ،٦٠، صوقفية جاجا أوغلو .  

33. Bayram-Karabacak, Gök Medrese Vakfiyeleri,s257 
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آلتونبة أبو سعيد أن يتولى أوقاف مدرسته بعد وفاته نجيب الدين كما أوصى الأمير . )٣٤(رمتاش
  . )٣٥(جمال الإسلام مؤتمن الدولة زين الكتاب إياز

وفي بعض الأحيان، أوعز الواقفون بولاية أوقافهم إلى من يثقون بهم، مثلما فعل الأمير مبارز 
تولياً على أوقاف مدرسته التي الدين أرتقش حين عين سعد الدين أرمغنشاه بن عبد االله الأتابك م

  . )٣٦(بناها في قرية اتاباي بالقرب من مدينة أسبارطة
 ومهما كان، فقد حظي متولي أوقاف المدارس السلجوقية بحصانة لا يتخطاها عليه أحد؛ فقد 
شرط الأمير جاجا أوغلو في حجة وقفه أنه لا يجوز عزل المتولي لأوقافه لأي سبب كان لا من 

ة ولا الحكام ولا متولي الممالك، وتوعد أن من عزلهم أو طلب تأويلاً في عزلهم أو قِبَل القضا
  . )٣٧(أعان أحداً على ذلك فقد باء بغضب االله ورسوله، ولا يجوز عزل المتولي إلاَّ نفسه

وشرط الأمير جاجا في المتولي أن يحضر كتاب الوقف الذي يباشر في كل سنة مرة بين يدي 
حجة كاملة بمحضر من المدرس والفقهاء والطلبة وجماعة من العدول والأمناء؛ القاضي، ويقرأ ال

 . )٣٨(ليطلعوا على الشرائط المذكورة في الوقف ويعملوا بموجبها
يساعد المتولي في إدارة شؤون المدرسة، وهو الذي يضبط الدخل والخرج في : الناظر -

لمدرسة، ولم يعهد إليه المشاركة المدرسة ويشارك المتولي في صرف الرواتب وشراء حاجيات ا
في تعين الموظفين، وكان ناظر مدرسة آلتونبة في قونية هو الحاجب زين الأمناء فخر الثقات 

 . )٣٩(روزبة الشمسي، وهو من عتقاء الواقف
، وقد تولاها مبارك بن )ظالم أكني(ورد ذكره في وقفية مدرسة جاجا أوغلو : المشرف -

ت محددة عن مهمته، ويبدو من مسماه الوظيفي أنه كان يؤدي دورا ، ولكن لا إشارا)٤٠(عبد االله
 . رقابيا أو إشرافيا داخل المدارس السلجوقية

وكان يشرف على ترتيب الطلاب حسب مستوياتهم إلى فئات، ويسعى في تحصيل : النقيب -
 . )٤١(مشاهراتهم

وقاف، كان يعمل في جوك مدرسة في سيواس، وهو مسؤول عن جباية ريع الأ: الجابي -

                                                 
 .Şemseddin Altun-Aba Vakfiyesi Ve Hayati), Belleten,cx 1(، وقفية مبارز الدين أرتقشعثمان توران،  .٣٤

Ankara,1947. s228 .  
35. Refet Yinanç,Selcuklu Medreselerinden Amasya Halifet Gazi Medresesi Ve Vakiflari" 

Vakiflar Dergisi ,xv,Ankara, 1982, S14.  
  . ٢٣٠، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .٣٦
٣٧. Temir ، ٧٤، ص)أسكليب(وقفية جاجا أوغلو .  
٣٨. Temir ، ٧٥، ص)أسكليب(وقفية جاجا أوغلو .  
  . ٢٣٠، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .٣٩
٤٠. Temir ،٧١، صوقفية جاجا أوغلو .  
٤١. Temir ،٧١، صوقفية جاجا أوغلو  
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 . )٤٢(وجمع الأموال من مصادرها التي أوقفت عليها كالأراضي والمنشآت التجارية
 ): الهيئة التدريسية والطلاب(الوظائف التعليمية   .ب 

تعد وظيفة المدرس أعلى الوظائف التعليمية وأرقى الرتب الأكاديمية عند : المدرس -
مية، وكان يتصدر لذكر الدروس  السلاجقة، كما هي الحال عند باقي الدول والسلطنات الإسلا

كالقراآت والتفسير والحديث وعلوم العربية، وذلك بعد حصوله على الإجازة والإفتاء 
 . )٤٣(والتدريس

وورد في السجلات السلجوقية تأكيد مكانة المدرسين وتعظيم أرباب التدريس، ومن الألقاب 
لكامل، المتبحر، المتفنن، المحقق السالك، العالم العامل، الفاضل، ا: "التي نُعت فيها المدرس عندهم

الناسك، المجتهد، سيد العلماء ملك المدرسين، أمام المذاهب، حاوي العلوم نور الملة والدين، 
  . )٤٤("شمس الإسلام والمسلمين

وكان الناظر يشارك الواقف في اختيار المدرسين الأكفاء، ويوجههم في هذا الاختيار المذهب 
له أوقفت المدرسة، فقد اشترط آلتونبة أن يكون المدرس في مدرسته من أتباع  الفقهي الذي من أج

، وكذلك شرط الأمير قراطاي، وبدر الدين مصلح لالا في مدرسة )٤٥(المذهب الحنفي
ويبدو أن هذا الشرط يتفق والسياسة العامة للسلاطين السلاجقة الذين اتخذوا . )٤٦()المصيلحية(

باً رسمياً لدولتهم، وكان السلطان علاء الدين كيقباذ يرى اتّباع هذا مذهب الإمام ابي حنيفة مذه
  . )٤٧(المذهب في الأصول والفروع فرضاً واجباً

وفي المقابل، اشترط الوزير المغولي فخر الدين علي بن الحسين الطوسي أن يكون مدرس 
 فيه ولديه علم جوك مدرسة على المذهب الشافعي، واشترط فيه أن يكون عالماً بالمذهب ضليعاً

ومعرفة بأصول الفقه والخلاف، وإذا لم يتوافر مدرس بتلك الصفات فيوكّل مدرس آخر من علماء 
المذهب الحنفي، ولكن تعيينه يكون مؤقتاً إلى حين توافر مدرس من علماء الشافعية، فإن وجد 

 معرفة يعزل المدرس الحنفي ويعين مكانه شافعي، واشترط الواقف أن يكون المدرس على
  . )٤٨(بالمذاهب الأخرى وأن لا يكون متعصباً لأي منها

 وأوردت الوقفيات شروطاً أخرى شرطها الواقفون فيمن يتولى مهنة التدريس في مدارسهم، 

                                                 
42. Bayram-Karabacak, Gök "Medrese Vakfiyeleri", S 49.  

، شرحه وعلق عليه وقابل صبح الأعشى في صناعة الإنشا، )م١٤١٨/هـ ٨٢١ت(القلقشندي، أحمد بن علي أبو العباس .٤٣
 . ١٧، ص١م، ج١٩٨٧والنشر، بيروت،  للطباعة رنصوصه محمد حسين شمس الدين، دار الفك

 ه، تصحيح عدنان صادق إرزاي، انتشارات دان شكارسوم الرسائل ونجوم الفضائلالخوبي، حسن بن عبد المؤمن،  .٤٤
  . ٣٦م، ص١٩٦٣ أنقرة، هإلهيات، دان شكا

  . ٢٣٠، ٢٢٩، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .٤٥
  . ١٣٢، صوقفية قراطايعثمان توران،  .٤٦

Sauvaget, Repertoire Chronologiqu, IIX, P146.  
  . ١١٣، صمختصر سلجوقنامه، مجهول، ٢١٣، صالأوامر العلائيةابن بيبي،  .٤٧

48. Şahin, Sivas Göke Medrese, S 148.  
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، وشرط نور )٤٩(ومنها أن يكون عارفاً بفنون الأحاديث والتفاسير والأصول والفروع والخلاف
. )٥٠(يكون عالماً، ورعاً، مواظباً على الدرس العامالدين جاجا على مدرس مدرسة أسكليب أن 

أو ) الواردات(وشرط الأمير آلتونبة ألا يشرع المدرس في غلة الوقف ولا في الإدخال 
الإخراجات، أو أي ضرب من الشؤون المالية في المدرسة، وليس له إلاَّ إتيان الدرس وتحصيل 

اطاي للمدرس أن يساعد المتولي في توزيع ما ، بينما سمح الأمير قر)٥١(العلم والمباحثة لا غير
 حسبما يراه المدرس، ويبدو أن )٥٢(نسبته سبعة أعشار من ريع الوقف على الطلاب والدارسين

قراطاي اتخذ هذا الإجراء لأن المدرس أدرى بمستويات الطلبة ودرجة نبوغهم العلمي، الذي على 
آقسراي أعطي المدرس أحمد الأتراري وفي المدرسة المظفرية في . أساسه تصرف مشاهراتهم

صلاحيات مالية من حيث الأنعام على الدارسين والعاملين في المدرسة من أموال الوقف وحسب 
، واتسعت صلاحيات المدرس حتى أوكلت إليه أحياناً مهام )٥٣(الشروط التي اشترطها الواقفون

تي يتقاضاها العاملون تعيين العاملين في المدرسة وعزلهم وتخصيص وتوقيف الرواتب ال
   . )٥٤(والدارسون

وتراوحت أعداد المدرسين في المدارس السلجوقية بين مدرسٍ واحد أو مدرسَين، بينما تجاوز 
عدد المعيدين إلى ثلاثة، فقد شرط الوزير المغولي شمس الدين الجويني في مدرسته التي بناها في 

  . )٥٥(ة معيدينمدرساً واحداً وثلاث) م١٢٧٢/ هـ٦٧٠(اسكيشهر سنة 
، ومنهم جلال الدين محمد الرومي الذي درس )٥٦(وكان المدرسون السلاجقة يتقنون لغات عديدة

ت (تلاميذه بمدرسة قونية باللغتين العربية والفارسية، وكذلك فعل محي الدين بن العربي الصوفي 
  . )٥٧(؛ إذ درس باللغتين العربية والفارسية)م١٢٤٠/هـ ٦٣٨

درسين الذين درسوا في مدارس الأناضول زمن السلاجقة، المدرس أحمد ومن أبرز الم
الأتراري مدرس المدرسة المظفرية في آقسراي، وورد تقرير في حقه صادر عن ديوان الإنشاء 

كما أشتهر . )٥٨(السلجوقي احتوى على عبارات إطراء ومديح، وذكر لصفات المدرسين وواجباتهم
                                                 

  . ١٣٢، ١٣١- ١٣٠، صوقفية قرطايعثمان توران،  .٤٩
٥٠. Temir ، ٧٠، ص)أسكليب(وقفية جاجا أوغلو .  
  . ٢٢٣، ص وقفية آلتونبهعثمان توران،  .٥١
  . ٩٢، صوقفية قراطايوران، عثمان ت .٥٢
رقم (م، وثيقة مدرسة مظفرية در أقسرا ١٩٨٨ تركية، أنقرة، وثائق رسمية، راجع بسلجوقيانعثمان توران،  .٥٣

XL11(٦٢-٦١، ص .  
  . ٣٧، صرسوم الرسائلالخوبي،  .٥٤

55. Sauvaget, Repertoir Chronologique. XIII, P163 
Balik, Selçuklu Medreselerinin,Idareeciss, S 47 
56. Balik, Selçuklu Medreselerinin,Idareeciss, S 47 

رحلة ابن ( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ،)م١٣٧٥/هـ٧٧٧ت(، ابن بطوطة، محمد بن عبداالله .٥٧
  . ٣١٠م، ص١٩٨٧شرحه وكتب هوامشه طلال حرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ، )بطوطة

  . ٦١مدرسة مظفرية، ص، وثيقة وثائق رسميةعثمان توران،  .٥٨
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باس القونوي، قاضي مدينة قونية، وكان عالما بالتفسير والفقه والنحو منهم أحمد بن قلمشاة أبو الع
وبهاء الدين سلطان ولد، أحمد بن . )٥٩()مصلح لالا(والأصلين، وقد درس بالمدرسة المصيلحية 

وقد درس بعد أبيه جلال الدين محمد الرومي ) م١٣١٢/هـ ٧١٢ت(محمد بن جلال الدين الرومي
وقد درس ) م١٢٩٥/ هـ ٦٩٥ت(بن اسماعيل بن محمود القرشيوعبد الباقي . )٦٠ (بقونية

وعبد المجيد بن إسماعيل بن محمد الهروي، قاضي بلاد . )٦١ (بالمدرسة الغياثية بمدينة قيصرية
  . )٦٢(الروم، درس بمدرسة قيصرية

ونال المدرس مكانة مرموقة في المجتمع السلجوقي، وكان يصنَّف مع طبقة الأعيان 
 أحد المراسيم الصادرة عن ديوان الإنشاء تلك المكانة في مخاطبة أرباب والأشراف، ويبين

مولانا وسيدنا العلامة، مفتي الفرق، حبر المذهب، "الوظائف التعليمية؛ إذ خوطب المدرس بـ
جدير أسنى المناصب والمراتب ملك المدرسين وارث الأنبياء والمرسلين، نظام الملة والدين، قوام 

  . )٦٣(ين، مفيد الملوك والسلاطين، حفظكم االله بمنه وجودهالإسلام والمسلم
يأتي في المرتبة الثانية في سلَّم الوظائف التعليمية بعد المدرس، وهو الذي يعيد : المعيد -

، وورد في وقفية الأمير جاجا أوغلو )٦٤(الدرس على مسامع الطلبة المتفقهين مرة ثانية بعد انتهائه
 كان يذكر لفقهاء المدرسة الدرس الخاص، واشترط في المعيد أن أن المعيد في مدرسة أسكليب

: ، وكان المعيد يخاطب في برتوكولات السلاجقة بـ)٦٥(يكون عالماً في الدين على المذهب الحنفي
ناشر أصناف الفضائل، حاوي أنواع العلوم، سيف الملة والدين، الناظر في معضلات حقائق "

، واختلفت أعداد المعيدين من مدرسة لأخرى، فقد عين )٦٦(فضلاءالعلوم، مولانا سيد العلماء وال
، بينما عين الوزير المغولي )٦٧(الوزير المغولي الجويني ثلاثة من المعيدين في مدرسته بأسكيشهر

 . )٦٨(فخر الدولة بن علي معيدين اثنين في جوك مدرسة
مته تعليم الأطفال وصغار وردت وظيفة المعلم في وقفية الأمير جاجا أوغلو، ومه: المعلم -

واشترط في المعلم أن يكون فقيهاً صالحاً . السن وأبناء الأيتام والفقراء في مكاتب تعليم الصغار

                                                 
، تحقيق عبد الفتاح الجواهر المضية في طبقات الحنفية، )م١٣٧٣/هـ ٧٧٥ت(القرشي، محي الدين ابن أبي الوفاء   .٥٩

  . ٢٣٧، ص١م، ج١٩٩٣الحلو، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 
  . ٣١٤، ص١، جالجواهر المضيةالقرشي،    .٦٠
  ٣٥٤، ص٢، جالجواهر المضيةالقرشي،    .٦١
  . ٤٦٥، ص٢نفسه، جالمصدر    .٦٢
، م١٩٦٣أنقرة،  ،     ة، تصحيح عدنان ارزاي، دان شكاغنية الكاتب ومنية الطالبالخوبي، حسن بن عبد المؤمن،  .٦٣

  . ١٣ص
  . ٤٣٦، ص٥، جصبح الأعشىالقلقشندي،  .٦٤
٦٥. Temir ،٦٢، ص)أسكليب( وقفية جاجا أوغلو .  
  . ١٣، صغنية الكاتب ومنية الطالبالخوبي، ،  .٦٦

67. Sauvaget, Repertoire Chronologique. XIII, P 163 . 
68. Bayram-Karabacak, "Gök Medrese Vakfiyeleri", S258 . 
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ويبدو أن مهمتها تشبه إلى . )٦٩(وعددهم خليفتان" الخلفاء"ورعاً، وله أعوان يساعدونه أطلق عليهم 
 . حد ما مهمة المعيد، وهو تكرار الدرس وإعادته

أشارت إليهم الوقفيات باسم الفقهاء، والمتفقهين، والمتعلمين، : لبة والصبيانالط -
، وأحياناً ينعتون بالأئمة، تكريماً لهم وكانت )٧٠(والمحصلين، والمشتغلين بالعلوم الشرعية الشريفة

 ، ونصت وثيقة المدرسة)٧١(مهمتهم الأساسية المواظبة على الاشتغال والتكرار طرفي الليل والنهار
 . )٧٢(المظفرية أنه يجب على الطلبة أن يروضوا أنفسهم على المثابرة والجدية في طلب العلم

وتجدر الإشارة الى أن معظم الواقفين رتبوا الطلاب في مدارسهم إلى رتب ومستويات وفقاً 
لى لنبوغهم الفكري وتحصيلهم العلمي، فقد قسم الأمير آلتونبة طلاب مدرسته إلى ثلاث فئات؛ الأو

وأطلق عليهم المستدلين، ولم تحدد حجة الوقف أعدادهم، ويبدو أنه كان من ) الفئة العليا(سماهم 
أوسط (يتوسم فيه الواقف والمدرس علامات النباهة يلحقونه بتلك الطبقة، أما الفئة الثانية فهم 

وعددهم عشرون " ، وقد بلغ عددهم خمسة عشر طالباً، والثالثة هم الطلبة المبتدئون)المتفقهين
وبذلك . ومن الواضح أنهم من الذين التحقوا حديثاً بالمدرسة، وابتدؤوا للتو بطلب العلوم. )٧٣(نفراً

  . زاد عدد طلبة مدرسة التونبة حتى تجاوز الخمسة وثلاثين طالبا
وبلغ عدد طلاب مدرسة ظالم أكني أربعة وعشرين طالباً، قسمهم الواقف نور الدين جاجا 

بقات؛ الأولى ضمت ثلاثة طلاب والثانية سبعة والثالثة سبعة والرابعة سبعة، وقد أوغلو إلى ط
شرط على الطبقة الأخيرة المبيت في المدرسة وعدم الغياب إلاَّ لعذرٍ شرعي يمنعهم من 

  . )٧٤(المبيت
ومن الملاحظ بأن عدد طلاب مدرسة أسكليب كان أقل بكثير من عدد طلاب مدرسة ظالم 

، مما يدل على أن )٧٥(عشرة طلاب فقط أوقف عليهم من غير تقسيمهم إلى طبقاتأكني؛ حيث بلغ 
  . إمكاناتها كانت أقل مع أن الواقف هو الشخص نفسه

وقد أتبع الوزير المغولي فخر الدين الحسين بن علي الطوسي آلية مختلفة في تقسيم طلاب 
صاصاتهم على النحو الآتي، جوك مدرسة، الذين وصل عددهم إلى عشرين طالباً، فقد توزعت اخت

خمسة دارسين منهم في علوم الفقه، وخمسة برزوا وتفوقوا في دراسة أصول الفقه، وخمسة 
وبلغ عدد طلاب مدرسة خليفة غازي في . )٧٦(لإقراء الكتب وحفظها، وخمسة جدد أو مبتدئين
درسة آنجه منارة ثلاثين طالباً، وفي م) Sirçali(آماسية اثني عشر طالباً، وفي مدرسة صيرجالي 

                                                 
٦٩. Temir ، ٧٢، ص)ظالم أكني(وقفية جاجا أوغلو .  
  . ٦٠، ص)أسكليب(وقفية جاجا أوغلو ، Temir، ٣٢، وقفية قراطاي، ص٢٢٩، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .٧٠
  . ١٣٢، صوقفية قراطايعثمان توران،  .٧١
  . ٦٢، تقرير المدرسة المظفرية، صوثائق رسميةعثمان توران،  .٧٢
  . ٢٢٩، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .٧٣
٧٤. Temir ، ٧٠، ص)ظاكم أكني(وقفية جاجا أوغلو  
٧٥. Temir ٦١، ص)مدرسة أسكليب(جاجا أوغلو، ، وقفية .  

76. Sahin , Sivas Gök Medrese,   148.    
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. )٧٨(، وارتفعت أعداد الطلبة في مدرسة اسكيشهر إلى ثلاثين طالباً)٧٧(إلى ثمانية وثلاثين طالباً
وبذلك تذبذبت أعداد الطلاب  في مدارس السلاجقة وفقاً لما يرد من ريع الأوقاف وحسب درجة 

  . ثراء الواقفين
الطعام والشراب ومخصصات مالية وكانت الأوقاف توفر للطلبة مكاناً للدراسة والمبيت و

تسمى المشاهرات؛ تشجيعاً لهم على التفرغ للعبادة والبحث العلمي، حتى لا تشغلهم مشكلات 
  . الحياة وأعباؤها عن التحصيل

ولم تشر الأوقاف إلى سن معينة يلتحق بها الطلبة بالمدارس، ولم يشترط الواقفون في الطلبة 
، )٧٩(ينية؛ فقد أوقف آلتونبة أوقافه على المتفقهين الحنفيين والشفعويينانتماءهم إلى أحد المذاهب الد

  . )٨٠(من المذاهب الأربعة) المتعلمين(وأوقف قراطاي على مصالح الأئمة 
ويلاحظ بأن العلاقة التي ربطت المدرسين بتلاميذهم كانت متينة وحميمة، وورد في وثيقة 

 والمتعلمين احترام المدرس واعتباره أعز من المدرسة المظفرية في آقسراي، أن على الطلبة
كما يجب على جميع العاملين والدارسين في المدرسة على حد . والدهم؛ لأن خير الآباء من علمك

  . )٨١(سواء أن يعدوا المدرس مالك زمامهم، وأن يحرصوا على احترامه وتبجيله
 الحافظ الكبير عبد العظيم بن ومن أبرز مخرجات المدارس السلجوقية من الطلبة المشهورين،

صاحب كتاب الترغيب والترهيب، والتكملة لوفيات ) م١٢٥٧/ هـ٦٥٥ت(عبد القوي المنذري 
 ومنهم الصفي الهندي، أبو عبد ،)٨٢( النقلة، فقد تلقى العلم في المدرسة الغياثية في مدينة قيصرية

حق بحلقة تدريس القاضي ، الذي الت)م١٣١٥/هـ ٧١٥ت( محمد بن عبد الرحيم الأرموي االله
محمود بن أبي بكر السراج الأرموي في قونية، وتتلمذ على يديه كتاب التحصيل المختصر من 

وقد أصبح هذا التلميذ من الأقطاب الذين برعوا في علم الكلام، . )٨٣(المحصول في أصول الفقه
في أصول الدين، نهاية الوصول إلى دراية الأصول، والفائق : وأصول الفقه، وألف من الكتب

  . )٨٤(هوالرسالة التسعينية في الأصول الدينية، وكان قيما بفن الكلام عارفا بغوامض
                                                 

77. Turan, Selçuklular Ve Islamiyet, S 123.  
Yinanç, Amasya Halifet Gazi Medresesi . s14 
78. Sauvaget, Repertoire Chronologique. XIII, P 163.  

  . ٢٢٣، صآلتونبه وقفيةعثمان توران،  .٧٩
  . ٣١٤، صوقفية قراطايعثمان توران،  .٨٠
  . ٦٢، تقرير المدرسة المظفرية، ص، وثائق رسميةعثمان توران .٨١
  . ٣٥٤، ص٢، جالجواهر المضية  القرشي،  .٨٢
، علق عليه الحافظ عبد الحليم خان، مطبعة دائرة طبقات الشافعية الكبرى، )م١٤٦٩/هـ ٨٧٤(  ابن قاضي شهبة، ت .٨٣

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، شهاب الدين . ٢٩٧، ص٢م، ج١٩٧٩المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، 
، تحقيق محمد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، مصر، د نةالدرر الكامنة في أعيان المائة الثام، )م١٤٤٨/هـ ٨٥٢ت(

  . ١٣٣- ١٣٢، ص٤ت، ج
، باعتناء س ديدرينغ، فرانز شتاينر الوافي بالوفيات، )م١٣٦٣/هـ ٧٦٤ت (الصفدي، صلاح الدين خليل ابن أيبك،  .٨٤

  . ٢٣٩، ص٣م، ج١٩٧٤، ٢بفيسبادن، ط 
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وتكفلت الأوقاف بتعليم الصبيان وصغار السن والنفقة عليهم، وألحقتهم بمكاتب الأيتام والفقراء 
 أُجرة وعلى الرغم ترغيباً لهم على التعلم وحثاً على المواظبة والدرس، وكان تعليمهم مجاناً بغير

 من جميع تلك التراتيب الإدارية والتنظيمات التي حرص الواقفون على توفيرها في مدارسهم، فإن
الأمير جاجا أوغلو خص أولاده بالتعليم الخاص، وعين لهم مدرسا شرط فيه أن يكون ورعاً فقيهاً 

  . )٨٥(للإشراف على تدريسهم
الطلبة في مدارس الأناضول زمن السلاجقة كان يمثل ويمكن القول إن نسبة المدرسين إلى 

  . )٨٦(طالباً، وأحياناً يرتفع العدد إلى ثلاثين) ٢٠-١٥(أستاذا لكل 
 : الوظائف الخدمية  .ج 

 : الفراش -
تُعد الفِراشة من الأعمال الخدمية التي تكفلت بها الأوقاف لخدمة العاملين في المدارس 

ال التنظيف والترتيب ووقادة القناديل والميضآت داخل السلجوقية، وأوكلت إلى الفراشين أعم
  . )٨٧(ردهات المدرسة

ووردت الإشارة إلى وجود الفراشين في بعض المدارس، في حين أغفلت بعض الوقفيات 
ذكرهم، وورد في وقفية آلتونبة أن الواقف عين فراشاً في مدرسته بقونية لخدمة الجماعة 

وعين . )٨٨(لمصابيح وتنظيف المواضع التي يحتاج إلى تنظيفهابالمدرسة وبسط الفرش وإشعال ا
المبنية داخل ) السبيل(قراطاي فراشاً في مدرسته من أولاد أخيه ليقم الأوساخ، ويكنس السقاية 

وقد عين نور الدين جاجا إياز بن عبد االله فراشاً في مدرسة ظالم . )٨٩(المدرسة وغسلها وتنظيفها
  . )٩٠(أكني

 ): الحارس(لبواب   ا-      
وظيفته حراسة ممتلكات المدرسة ومراقبة مداخلها ومخارجها وأقسامها، وتفحص وجود 

 . )٩٢(جوك مدرسةوقفية وورد اسم البواب في . )٩١(الطلاب المقيمين داخلها
 :  الطاهي-  

وردت وظيفة الطباخ في جوك مدرسة في سيواس، وقفية ومهمته تقديم وجبات الطعام للعاملين 
كما وجدت مهنة الطباخ في مدرسة آلتونبة في . )٩٣(ي المدرسة وخاصة للطلبة المقيمين فيهاف

                                                 
٨٥. Temir ،٧١، ص)ظالم أكني( وقفية جاجا أوغلو .  

86. Kaya, Selçuklular Sivas'ta Ilmi Hayat. S 219.  
87. Sahin, Sivas Gök Medrese, S 149. Balik, Selĵuklu Medreselerinin Idareci, S 544.  

  . ٢٢٩، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .٨٨
  ١٣٣. ، صقفية قراطايعثمان توران، و .٨٩
٩٠. Temir ، ٧٢، ص)ظالم أكني(وقفية جاجا أوغلو .  

91. Balik, Selçuklu Medreselerinin Idareci, S 45.  
92. Sahin, Sivas Gök Medrese, 149.  
93. Şahin, Sivas Gök Medrese, 149. Yinanç, Amasya Halifet Gazi Medresesi . s16 
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ومع أن وثيقة الوقف لم تشر إليه بصريح العبارة إلاّ أن الواقف خصص كل يوم في . قونية
مدرسته رأسا من الغنم يتم طبخه وإطعامه للطلبة، كما أن هناك مصروفات تتعلق باحتياجات 

  . )٩٤(حق بالمدرسة المذكورةالمطبخ المل
 الوظائف الدينية  .د 

شاع في نظام عمارة المدارس السلجوقية أن يلحق بالمدرسة مبنى للمسجد الجامع مما يدلل 
على ارتباط التعليم بالناحية الدينية، وفي ذلك تأكيد الواقف أو المتبرع على الهدف السلوكي إلى 

لسلجوقية بالعلوم الشرعية وتقدمت على غيرها ، وقد اختصت  المدارس ا)٩٥(جانب الهدف الديني
من العلوم، ويبدو أن الحس الديني كان ظاهراً لدى الواقفين حين أكدوا في وقفياتهم أنها ابتغاء 

وعليه، . رضوان االله والفوز بالجنة وتقديم الحياة الآخرة على الدنيا الزائلة، وعدها صدقات جارية
م بجماعة من الموظفين ليهتموا بالناحية الدينية، مما أضفى على فقد حرصوا على تزويد مدارسه

  . التعليم عندهم طابعاً دينياً
وجدت وظيفة الإمام في جميع المدارس السلجوقية، وكانت مهمته إمامة الصلاة : الأئمة -

في المسجد الجامع بالمدرسة، وقد شرط الواقفون أن يتقدم الإمام جموع المصلين في الصلوات 
، كما اشترط أن يكون الإمام على المذهب الحنفي أو مذهب صاحب )٩٦(س المكتوبة يومياًالخم

وفي مدرسة . )٩٧(الوقف، أو على المنطقة التي وجد فيها، وغالباً ما كان الإمام إما حنفياً أو شافعياً
 . )٩٨(الأمير قراطاي اشترط في الإمام أن يكون حنفي المذهب لا غير

أن الأئمة أسهموا في النهضة التعليمية من خلال حلقاتهم العلمية التي وتجدر الإشارة، إلى 
، ولم يحدد الواقفون شروطاً لإدارة تلك الحلقات )٩٩(كانوا يعقدونها ويلقون فيها الدروس بالمساجد

  . العلمية؛ فيبدو أنها كانت اختيارية لمن يرغب في الالتحاق فيها أو الإفادة منها
 بن عبد االله ةإلى إمام مدرسته في أسكليب؛ الأمير سيف الدين سنقرجوأوكل نور الدين جاجا 

مهام أخرى بالإضافة إلى إمامة الصلاة، فقد كان يلازم تربة الواقف ويقرأ القرآن، وكذلك تولى 
 . )١٠٠(وظيفة خازن المكتبة في آن

 لما أوقف نور الدين جاجا مدرسة ظالم أكني في قيرشهر شرط أن يخطب فيها: الخطباء -

                                                                                                                                                  
 

  . ٣٥، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .٩٤
95. Balik, Selçuklu Medreselerinin Idareci, S 45.  

 ,Şahin. ٧٠ص) أسكليب(، وقفية جاجا أوغلو Timer، ص، وقفية آلتونبه، ١٣٢، صوقفية قراطايعثمان توران،  .٩٦
Sivas Gök Medrese, S 149 .  

97. Balik, Selçuklu  medreselerinin Idarci, S 46.  
  . ١٣٠، صوقفية قراطايعثمان توران،  .٩٨
٩٩. Temir ، ٦٩، ص)أسكليب( وقفية جاجا أوغلو .  

١٠٠. Temir ، ٧٠، ص)أسكليب(وقفية جاجا أوغلو .  
Balik, Selçuklu medreselerinin Idarci, S 43.  
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 . )١٠١(يوم الجمعة، وعين لها خطيباً يصلي بجماعة المدرسة صلاة الجمع
وكان عددهم في جوك مدرسة بسيواس مؤذنين . )١٠٢(شرط فيه أن يكون ورعاً: المؤذن -
 . )١٠٣(اثنين
قراء القرآن الكريم، وعددهم نفرين في مدرسة قراطاي، مهمتهم تلاوة القرآن : القراء -

مدرسة آلتونبة عين القارئ من أقرباء الواقف وهو ابن أخيه، وكان الكريم بالغدو والآصال، وفي 
يتلو القرآن في يومي الاثنين والخميس من المصحف قدر ما تيسر منه، ويختم القارئ قراءته 

 . )١٠٤(بالدعاء به لروح الرسول، صلى االله عليه وسلم، وأهل الإيمان وجميع المسلمين
لواقفون على تواجدهم في مدارسهم، وبلغ عددهم حفظة القرآن الكريم، حرص ا: الحفاظ -

أربعة قراء في مدرسة ظالم أكني، عينهم الأمير جاجا اوغلو لقراءة القرآن على تربته الملاصقة 
للمدرسة في كل يوم جزءاً ويدعون للواقف ولسائر المسلمين، وكذلك قراءة القرآن بالمدرسة وأيام 

لدين الجويني في مدرسة اسكيشهر أربعة من الحفاظ وعين الوزير المغولي شمس ا. )١٠٥(الجمع
)١٠٦( . 

ويبدو أنها من الوظائف المستحدثة في مدارس الأناضول، ووجدت فقط في : المصرف -
، وكانت مهمة المصرف المواظبة على الدعاء للسلطان )ظالم أكني(مدرسة الأمير جاجا أوغلو 

 . )١٠٧(السلجوقي على المنابر في أيام الجمع
   إدارة الأوقاف لنظام التعليم :ثالثاً

 : نظام التعليم وطرائق التدريس  .أ 
اعتاد المدرسون السلاجقة على عقد حلقاتهم الدراسية في رواق المدرسة، وهو المكان المعد 

، وكان المدرس يجلس على مرتبة مرتفعة في غاية من الأبهة والعظمة )١٠٨(خصيصاً لإلقاء الدرس
لبة على الفرش والبسط والحصر على هيئة حلقة حول ، بينما يجلس الط)١٠٩(تكريماً له

وكان التصميم المعماري لشبابيك جوك مدرسة في سيواس يسمح للشخص أن يرى . )١١٠(المدرس
  . )١١١(الدرس ويسمعه وهو خارج الإيوان من غير الدخول إلى ردهات المدرسة

                                                 
١٠١. Temir ،٦٩، صوقفية، جاجا أوغلو .  
١٠٢. Temir ، ٧١، ص)ظالم أكني(وقفية جاجا .  

103. Şahin, Sivas Gök Medrese, S 149.  
  . ٢٣٠، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١٠٤
١٠٥. Temir ، ٧٢-٧١، ص)ظالم أكني(وقفية جاجا أوغلو .  

106.  Sauvaget, Repertoire Chronologique XIII, P 163.  
١٠٧. Temir ، ٧٢، ص)ظالم أكني(وقفية جاجا أوغلو .  
  . ٢١٠، صفنون الترك وعمائرهمأصلان،    .١٠٨
 . ٣٠٩، صالرحلةابن بطوطة،   .١٠٩
  . ٢٢٩، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١١٠

111.   Wolper,Cities and Saints, P 57.  
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داً من أولاد أخيه لهذا ويستفتح الدرس بذكر ما تيسر من القرآن الكريم، وقد عين قراطاي واح
. )١١٢(الغرض، ثم يشرع المدرس بشرح الدرس والتباحث فيه ويحث الفقهاء على التعلم والتعليم

وورد في حجة آلتونبة أن جميع الموقوف عليهم كانوا يحضرون إلى المدرسة ويجتمعون لقراءة 
  . )١١٣( الدرسالقرآن قبل الدرس ويدعون للسلطان الحاكم، وبعد ذلك يشرع المدرس بإعطاء

. )١١٤(والملازمون والحضار) الطلبة(ويجتمع في الحلقة العلمية المدرس والمعيد والفقهاء 
 القضاة، ويستدل بأنهم غير ملزمين بحضور لوغالباً ما كان الحضار هم الأعيان والأكابر مث

  . الدرس وغير منتظمين، بل يلتحقون بصفتهم مستمعين
لقي العلوم، وكان طلبة المدرس جلال الدين محمد الرومي أما الطلبة فمهمتهم الأساسية ت

المولوي يستمعون إليه في مدرسة آلتونبة في قونية ويكتبون ما يصدر عنه من الشعر، حتى إنهم 
ألّفوا من أشعاره كتابه المثنوي، وهو من الكتب القيمة التي تداولها الطلاب، وكان الناس يقرؤونه 

، وفي مدرسة آلتونبة بقونية كان المدرس يملي المعلومات )١١٥(ي الجمعليال) الخانقاوات(بزواياهم 
  . )١١٦(على تلاميذه إملاء وينسخونها بدورهم

وكانت أوقات الدوام خمسة أيام في الأسبوع وتعطل المدارس في يومي الجمعة والثلاثاء، 
د بن حمزة وجرى هذا النظام في مدارس السلاجقة حتى زمن العثمانيين، فلما جاء المدرس محم

بن محمد الفناري ألغى هذا النظام، وأصدر قراراً جديداً للعطل المدرسية، فأصبحت المدارس 
الاثنين والثلاثاء والجمعة، ولم يكن ذلك الإجراء لراحة الطلبة أو التخفيف : تعطل ثلاثة أيام، هي

/ هـ٧٩٢ت (ني عنهم، وإنما لصالحهم؛ حيث انتشرت آنذاك مؤلفات الإمام سعد الدين التفتازا
ورغب الطلبة في قراءتها، ولم تتوافر تلك الكتب بالشراء، فاحتاجوا إلى وقت من أجل ) م١٣٩٠

  . )١١٧(نسخها وكتابتها
أما مدة الدراسة التي كان مسموح فيها فوصلت في أقصى حدودها خمس سنوات للطلبة 

 المدة يخرج ويدخل ، وفي بعض المدارس ثلاث سنوات فمن استكمل)١١٨(المقيمين داخل المدرسة
، وشدد آلتونبة في وقفه على أن من لم تظهر عليه علامات التعلم من )١١٩(الواقف طالباً آخر مكانه

الطلبة وقد أعرض عن الاشتغال بطلب العلم ولم يواظب على حضور الدرس فسيتم إخراجه من 

                                                 
  . ١٣٣، صوقفية قراطايعثمان توران،   .١١٢
 . ٢٣٠، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١١٣
 . ١٣٢، صوقفية قراطايمان توران، عث .١١٤
 ٣٠٤. ، صالرحلةابن بطوطة،  .١١٥
 . ٢٢٩، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١١٦
الشقائق النعمانية في علماء ، )م١٥٥٤/هـ٩٦٢ت (طاش كبرى زادة، عصام الدين، أبو الخير أحمد بن مصطفى  .١١٧

 . ٢٠ص، م١٩٧٥، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الدولة العثمانية
 . ٧١، ص)ظالم أكني(وقفية جاجا أوغلو  Temir، ٢٣٠، صوقفية آلتونبهن توران، عثما .١١٨
١١٩. Temir ، ٦٠، ص)ظالم أكني(وقفية جاجا أوغلو . 
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  . )١٢٠(المدرسة
في آقسراي مرة في كل شهر، كان وكذلك كان نظام التقييم والامتحانات في المدرسة المظفرية 

فيها المدرس أحمد الأتراري يختبر مدى اكتساب الطلبة العلم والمعرفة، وكان يقيم  من خلال هذا 
الامتحان مستويات الطلبة إلى ثلاث مراتب؛ القوي منهم والمتوسط والضعيف، وكان يطبق على 

؛ لكي يضع المدرس العلوم في "هالكل شخص علم يوافقه، ولكل نفس درس يطابق: "الطلبة مقولة
  . )١٢١(مكانها الصحيح

إن الناظر في هذا النظام التعليمي الذي كان متّبعا لدى السلاجقة في مدارس الأناضول، يجده 
قد أحكمت قواعده وقننت، والفضل في ذلك يعود للأوقاف التي كانت لوائحها ملزمة وشروطها 

معٍ من الطلبة والمدرسين والحضور والملازمين متممة، تقرأ علناً بين يدي القاضي على مس
والعاملين على حد سواء؛ لينتظم الجميع، فمن خالف أو تجاهل أخرج من حضانة الوقف ورعاية 

 . الواقف
 : المناهج الدراسية  .ب 

أوصى الرواندي سلاطين سلاجقة الروم بأن تكون علوم الفقه والكلام واللغة العربية والخط 
، وتجدر الإشارة )١٢٢(رسي والعربي موضع عنايتهم ورعايتهم  في الأناضولوالآداب والشعر الفا

الى أن جميع العلوم الشرعية كانت تدرس باللغة العربية في مدارس السلاجقة، بينما كانت اللغة 
  . )١٢٣(الفارسية لغة الأدب والسياسة والحكم، واللغة التركية هي لغة التواصل بين القبائل التركمانية

رات إلى أن المدرسين كانوا يدرسون مؤلفاتهم في المدارس التي يعملون فيها، مثلما وهناك إشا
   . )١٢٤(كان صدر الدين محمد بن إسحق القونوي يدرس تلاميذه من تصانيفه كتاب مفتاح الغيب

  . )١٢٥(. ومن أهم الكتب العلمية التي درست في مدارس الأناضول 
، وتأتي )م١١١٧/هـ٥١٠ت(ن مسعود البغوي للحسين ب" مصابيح السنة: "في مجال الحديث

أهمية هذا الكتاب من أن مؤلفه كان يلقب بمحيي السنة، وهو من الكتب المتوسطة في مجال علم 
الحسن بن " مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية للصاغاني"، وكتاب)١٢٦(الحديث

                                                 
 . ٢٣٠، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١٢٠
 . ٦٢- ٦١وثيقة مدرسة المظفرية، صوثائق رسمية، عثمان توران،  .١٢١
راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة ، )م١٢٠٢/هـ٥٩٩ت (الراوندي، محمد بن علي بن سليمان  .١٢٢

  . ١٠٤م، ص١٩٦٠، ترجمة إبراهيم الشواربي وآخرون، القاهرة، السلجوقية
123. Cahen, Pre- ottoman Turkey, S 257, 259.  
Kaya, Sivast'a Ilmi Hayat, S 218.  
Cüven, Selçuklulartnda Medreseler, S 139.  

  . ١٨، صالشقائق النعمانيةطاش كبرى زاده،  .١٢٤
125. Kaya, Sivast'a Ilmi Hayat, S 221-223.  

 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في )١٥٦١/هـ٩٦٨(طاش كبري زادة، عصام الدين أحمد بن مصطفى، ت .١٢٦
  . ١١٣، ٩١، ص٢م، ج٢٠٠٣، ٣، دار الكتب العلمية، بيروت، طموضوعات العلوم
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لمؤلفه أحمد بن " مختصر الخضري"ومن كتب الفقه، ). م١٢٥٢/هـ٦٥٠ت(محمد، أبي الفضائل 
لبرهان الدين، علي بن ابي بكر بن عبد الجليل  " بداية المبتدى" محمد الخضري، وكتاب 

لجلال الدين عمر بن محمد " والمغنى في أصول الفقه"، )م١١٨٦/هـ ٥٩٣ت(المرغياني 
عية، وفي علم الخبازي، وهو من الكتب القديمة القيمة في أصول الفقه واستنباط الأحكام الشر

أو تجريد الكلام  لنصير الدين محمد بن محمد الطوسي " تجريد الاعتقاد"الكلام والعقائد كتاب 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجه "، وفي التفسير كتاب )م١٢٧٣/هـ ٦٧٢ت(

صريف وهو درست مؤلفات ابن حاجب الكردي، الشافية في الت:وفي اللغة العربية. )١٢٧ ("التأويل
الألفية في "من الكتب المبسوطات في هذا المجال، والكافية في النحو وهو من المتوسطات، و

  . لابن مالك إمام النحاة وحافظ اللغة" النحو
  

  دور الأوقاف في النفقة على التعليم : رابعاً
رها أسهمت الأوقاف بدورٍ كبير في تمويل المؤسسات العلمية، وكان بقاء المدارس واستمرا

مرهوناً بغلة الوقف، وأوصى جلال الدين قراطاي في حجة أوقافه، بأنه إذا ما تبدلت الأحوال 
  . يرجع ريع الأوقاف إلى ديوان الأحباس السلطانية. )١٢٨(وخربت المدرسة 

وورد في وثائق الأوقاف أن الناظر والمتولي هما الشخصان المخولان بالتصرف في غلة 
 . )١٢٩(الإخراجات وما يتعلق بالشؤون المالية للمدرسةالوقف من حيث الإدخالات و

 الإدخالات ومصادر ريع الأوقاف العلمية  .أ 
ويقصد بها واردات الوقف من ريع الأراضي والمنشآت التجارية والقرى وغير ذلك من 

أمواله قرية الممتلكات، فقد أوقف جلال الدين قراطاي على مصالح مدرسته بقونية من خالص 
من أعمال مدينة ديوركي، بلواحقها وأراضيها وسهولها وجبالها وعامرها " بحرونال"بكاملها تدعى 

وخرابها وبساتينها وأنهارها وأشجارها وكرومها وبيادرها وصحاريها وجميع الحقوق التي له 
 أرضٍ كان ومن الأراضي الزراعية أوقف عليها ريع الأموال التي كانت تغلُّ من قطعة. فيها

يمتلكها بقونية بدرب الجاشنكير، ومن المنشآت التجارية أوقف لها خانا واحدا وثلاثة دكاكين 
  . )١٣٠(وخمسة حوانيت

وقد زاد جلال الدين قراطاي في الإدخالات الموقوفة على مدرسته في سنة 
وهذا يعني بأن نفقات المدرسة . )١٣١(. ، أربع قرى من أعمال قونية)م١٢٥٣/هـ٦٥٢(

تياجاتها زادت عما كانت عليه سابقاً، ولنا أن نقدر درجة الازدهار والتقدم التي وصلت إليها واح

                                                 
  . ١٨٦، ص٢، جمفتاح السعادةطاش كبري زادة،  .١٢٧
  . ١٣١، صوقفية قراطايعثمان توران،  .١٢٨
 . ١٣٢، صوقفية قراطاي، ٢٢٩، صوقفية آلتونبه عثمان توران،  .١٢٩
 . ١٣١، صوقفية قراطايعثمان توران،  .١٣٠
  . ١٧٣، صوقفية قراطايعثمان توران،  .١٣١
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  . المدرسة من خلال تلك المخصصات الكثيرة التي أوقفت عليها
أما إدخالات جوك مدرسة فبلغت خمسة وثمانين دكانا وخانين وحمامين، وثمانية عشر بيتا، 

ع من الأراضي، وأربعة بساتين، واثنتي عشرة قطعة ومعصرة زيتون، وعقارين، وتسع قط
  . )١٣٢ (أرض، ومزرعة، ومرعى، وإسطبلين، ومطحنة، وأربع قرى ومزرعة

واستغل الأمير آلتونبة ريع المنشآت التجارية ووظفها لخدمة التعليم وتمويل مدرسته ومنها 
ة المدرسة، وثمانية دكاكين الخان الكائن بظاهر مدينة قونية، وعشرة دكاكين مع غلالها تقع بمحاذا

بظاهر قونية، ودكان واحد يقع في السوق الجديد المستحدث بقونية، وأربعة دكاكين في السوق 
  . )١٣٣(الجديد، ودكان واحد يعرف بالجندرة، ودكانان متلاصقان بمحلة الصقار في قونية

يع  كندغري، وجم–وأوقف من الأراضي الزراعية، قطعة أرض تقع على طريق قونية 
، وكلها من "سراجق"و " كداكله"و " كندافقس"البستان الكائن بالجانب القبلي من قونية، وقرى 

  . )١٣٤(أعمال قونية 
 ):النفقات(الأخراجات   .ب 

تضمنت النفقات ما كان يدفع من حاصل الأوقاف على مصالح المدارس، وتمثلت في عمارة 
والاحتياجات اللازمة من الطعام ، وباقي المصروفات العينية نالمدرسة، والأجور للموظفي

  . والشراب والفرش ومستلزمات الدراسة
  :رواتب الموظفين وأجورهم

كانت الرواتب والأجور تشكل جزءاً مهما من نفقات التعليم، وقد اختلفت من مدرسة لأخرى 
ووضع الأمير جاجا أوغلو قواعد . تبعاً لحجم الوقف ومدى ثراء الواقف ومكانته الاجتماعية

ظمة لتوزيع الرواتب، وشرط أنه مهما زاد دخل المدرسة وكثر ريعها تقسم الرواتب بين من
المستحقين بالسوية من غير زيادة وفصل، وإن نقص الدخل توزع أيضاً بالسوية ولا ينتقص من 

، بمعنى أن الرواتب ثابتة لا تتغير بالمتغيرات وطوارئ )١٣٥(ذلك رواتب الموظفين وأجورهم
  .  ذلك ضمان وأمان للعاملينالأحداث، وفي

وأشار آلتونبة إلى أنه إذا وزعت المدخلات وزاد منها فائض، والتحق بالمدرسة طلاب جدد، 
، وكانت الرواتب في المدارس )١٣٦(يرجع الأمر في إعطائهم من المشاهرات إلى المتولي والناظر

  :السلجوقية موزعة على النحو الآتي
 : رواتب الموظفين وأجورهم-

                                                 
132. Bayram – Karabacak, Gök  medrese vakfiyesi, S 53.  
Şahin, Sivas Gök  Medresis, S 150 

  . ٢٣٢، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٤، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١٣٣
 . ٢٣٢، ص٢٢٨، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١٣٤
 . ٦٠، صوقفية جاجا أوغلوعثمان توران،  .١٣٥
 . ٢٢٩، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١٣٦
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  المصدر  مقدار الراتب  المدرسة  يفةالوظ
  ٢٢٩وقفية آلتونبة، ص   دينار كل شهر٤٠٠  )قونية(آلتونبة 

(  )قونية(جلال الدين قراطاي 
10
  ١٣٢وقفية قراطاي، ص  ريع الأوقاف) 1

(  )أنطاليا(مبارز الدين أرتقش 
5
  ٤٢٨قش، صوقفية أرت  ريع الأوقاف) 1

(  )أسكليب(جاجا أوغلو 
3
  ٦٠وقفية جاجا اوغلو، ص  ريع الأوقاف) 1

(  )ظالم أكني(جاجا أوغلو 
3
  ٧٠وقفية جاجا أوغلو، ص  ريع الأوقاف) 1

  المتولي

(  )سيواس(جوك مدرسة 
5
  ريع الأوقاف) 1

Sahin, Sivas Gök Medrese, 
S  150, Bayram-
Karabacak, Gök Medrese 
Vakfiyeleri, s 54-56 
Yinanç, Amasya Halifet 
Gazi, S 12 . 

  )قونيه(آلتونبة   الناظر
دينار في ) ٣٠٠(

  شهر
 ٢٢٩وقفية آلتونبة، ص

  )ظالم أكني(جاجا أوغلو   النقيب
درهم في ) ٣٠٠(

  سنة
  ٧١وقفية جاجا أوغلو، ص

  )سسيوا(جوك مدرسة   الجابي
درهما في ) ٣٠(

  الشهر
Bayram-Karabacak, Gok 
Medrese Vakfiyeleri, s 53 

  )سيواس(جوك مدرسة   المشرف
درهما في ) ٤٠(

  الشهر

  )ظالم أكني(جاجا أوغلو   
درهما في ) ٣٦٠(

  السنة

Bayram-Karabacak, Gök 
Medrese Vakfiyeleri, s 53 
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  : رواتب الموظفين الأكاديميين-
  المصدر  مقدار الراتب  المدرسة  الوظيفة

  ٢٢٩وقفية آلتونبة، ص  دينار في شهر) ٨٠٠(  )قونية(آلتونبة 

جلال الدين قراطاي 
  )قونية(

)
10
  ١٣٢وقفية قراطاي، ص  ريع الأوقاف) 1

  )أسكليب(جاجا أوغلو 
درهما في ) ٧٢٠(

  السنة
  ٦٠وقفية جاجا أوغلو، ص

الم ظ(جاجا أوغلو 
  )أكني

درهم في ) ١٢٠٠(
  السنة

  ٧٠وقفية جاجا أوغلو، ص

  المدرس

  )سيواس(جوك سيواس 
درهماً في ) ١٥٠(

  الشهر

Bayram-Karabacak, Gök 
Medrese Vakfiyeleri, s 
50  

 ٢٢٩وقفية آلتونبة، ص  دينارا في شهر) ٢٤٠(  )قونيه(آلتونبة 

جلال الدين قراطاي 
  )قونية(

)
2
سهم من أصل ) 1
  أسهم) ١٠(

  ١٣٢وقفية قراطاي، ص

  ٦٠وقفية جاجا اوغلو، ص  درهم في السنة) ٣٠٠(  )أسكليب(جاجا أوغلو 
ظالم (جاجا أوغلو 

  )أكني
درهم في ) ٦٠٠ (

  السنة
  ٧٠وقفية جاجا أوغلو، ص

  المعيد

  درهماً في الشهر)٥٠(  )سيواس(جوك سيواس 
Şahin, Sivas Gok 
Medrese, s 56 

  المعلم
ظالم (جاجا أوغلو 

  )أكني
درهماً في ) ٢٤٠ (

  السنة
  ٧٢وقفية جاجا أوغلو، ص

خلفاء المعلم 
  )٢( عددهم

ظالم (جاجا أوغلو 
  )أكني

درهماً لكل  )١٢٠(
درهما في  )٦٠(واحد 
  السنة

  ٧٢وقفية جاجا أوغلو، ص
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 ): المتفقهون(مشاهرات الطلبة  -
  المصدر  مقدار المشاهرة  المدرسة  الفئات

الفئة (لبة المستدلون الط
  العليا

  طلبا) ٣(عددهم 
  )قونية(آلتونبة 

دينارا في شهر لكل ) ٤٥(
  اًدينار) ١٥(طالب 

  ٢٢٩وقفية آلتونبة، ص

الفئة (أوسط المتفقهين 
  ) المتوسطة

  طالب) ١٥(عددهم 
  )قونية(آلتونبة 

ديناراً في الشهر، لكل ) ١٥٠(
  دنانير ) ١٠(واحد 

  ٢٢٩وقفية آلتونبة، ص

  )الفئة الدنيا(بتدئين الم
  طالباً) ٢٠(عددهم 

  )قونية(آلتونبة 
  دينار في الشهر) ١٠٠(

  دنانير ) ٥(لكل واحد 
  ٢٢٩وقفية آلتونبة، ص

  درهماً في السنة) ١٢٠(  )أسكليب(جاجا أوغلو   طلاب) ٣(الفئة الأولى 
وقفية جاجا أوغلو، 

  ٦٠ص

  رهماً في السنةد) ٨٤ (  )أسكليب(جاجا أوغلو   طلاب) ٣(الفئة الثانية 
وقفية جاجا أوغلو، 

  ٦٠ص

  درهماً في السنة) ٦٠ (  )أسكليب(جاجا أوغلو   طلاب) ٤(الفئة الثالثة 
وقفية جاجا أوغلو، 

  ٦٠ص

  طلاب) ٣(الفئة الأولى 
ظالم (جاجا أوغلو 

  )أكني
  درهماً في السنة) ١٨٠ (

وقفية جاجا أوغلو، 
  ٧٠ص

  طلاب) ٧(الفئة الثانية 
 ظالم(جاجا أوغلو 

  )أكني
  درهماً في السنة) ١٤٤ (

وقفية جاجا أوغلو، 
  ٧٠ص

  طلاب) ٧(الفئة الثالثة 
ظالم (جاجا أوغلو 

  )أكني
  درهماً في السنة) ٩٦ (

وقفية جاجا أوغلو، 
  ٧٠ص

  طلاب) ٧(الفئة الرابعة 
ظالم (جاجا أوغلو 

  )أكني
  درهماً في السنة) ٦١ (

وقفية جاجا أوغلو، 
  ٧٠ص

  ) ١٥(الطلاب عددهم 
ك مدرسة جو

  )سيواس(
  

دراهم لكل طالب في ) ١٠ (
  الشهر

  

Şahin, Sivas Gok 
Medrese, s 57 

  الصبيان
ظالم (جاجا أوغلو 

  )أكني
   فلوس كل يوم٥

وقفية جاجا أوغلو، 
 . ٧٢ص
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 :رواتب أرباب الوظائف الدينية -
  المصدر  مقدار الراتب  المدرسة  الوظيفة

  ٢٣٠وقفية آلتونبة، ص   الشهردرهم في  )٢٠٠(  )قونية(آلتونبة   الإمام
  ٧١وقفية جاجا أوغلو، ص  درهما في السنة) ٣٦٠ (  )ظالم أكني(جاجا أوغلو   

  في السنةدرهما ) ٢٢٠ (  )سيواس(جوك مدرسة   
Şahin. Sivas Gök 
Medrese, s 57 

  ٧١وقفية جاجا أوغلو، ص  درهماً في السنة) ٤٨٠ (  )ظالم أكني(جاجا أوغلو   الخطيب
  ٢٢٩وقفية آلتونبة، ص  درهم في الشهر) ١٠٠ (  )قونية(ونبة آلت  المؤذن

  درهماً في السنة) ١٢٠ (  )أسكليب(جاجا أوغلو   
  

  ٦٠وقفية جاجا أوغلو، ص

  درهماً في السنة) ٢٥ (  )سيواس(جوك مدرسة   
Sahin, Sivas Gök 
Medrese. s 58 

  )٢(القّراء 
جلال الدين قراطاي 

  )قونية(
، درهماً  في الشهر) ٦٠ (

   درهماً ٣٠لكل واحد 
  ١٣٨وقفية قراطاي، ص

  درهماً في السنة) ٣٠ (  )سيواس(جوك مدرسة   القراء 
Bayram-Karabacak 
Gök Medrese 
Vakfiyeleri, S60 

درهم في الشهر )١٢٠٠(
   درهم ٣٠٠لكل واحدٍ 

  
الحفاظ عددهم   ٢٣٠وقفية آلتونبة ص

)٤ (  
  )قونية(آلتونبة 

الحفاظ عددهم 
)٤ (  

  )ظالم أكني(ا أوغلو جاج
درهماً في السنة، ) ٦٨٠ (

   درهما١٧٠ًلكل واحد 
  ٧٢وقفية جاجا أوغلو، ص

الحفاظ عددهم 
)٤(  

  )سيواس(جوك مدرسة 
 دراهم في الشهر لكل ١٠

  واحد

Sahin, Sivas, Gök 
Medrese, S148 . 
Bayram – Karabacak 
Gök Medrese 
Vakfiyeleri, s 61 

الفقيه والمدرس 
بناء الخاص لأ

  الواقف
 ٧٢وقفية جاجا أوغلو، ص  درهم في السنة) ١٠٠٠(  )ظالم أكني(جاجا أوغلو 
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  المصدر  مقدار الراتب  المدرسة  الوظيفة
المصرف 

  )الداعي(
  ٧١وقفية جاجا أوغلو، ص  درهماً في السنة ) ٣٦٠ (  )ظالم أكني(جاجا أوغلو 

  
 : رواتب أرباب الوظائف الخدمية-
  المصدر  مقدار الراتب  المدرسة  ةفالوظي

آلتونبة 
  )ةقوني(

  ٢٢٩وقفية آلتونبة، ص  دنانير في الشهر) ٥(

قراطاي 
  )قونية(

)
4
سهم من أصل عشرة ) 1

  أسهم هي ريع الوقف
  الفراش  ١٣٢وقفية قراطاي، ص

جاجا أوغلو 
  )ظالم أكني(

  ٧١وقفية جاجا أوغلو، ص  درهماً في السنة) ٣٦٠ (

قراطاي 
  )قونية(

)
4
سهم من أصل عشرة ) 1

  أسهم هي ريع الوقف
  ١٣٨وقفية قراطاي، ص

جاجا أوغلو 
  )أسكليب(

  البواب  ٦٠وقفية جاجا أوغلو، ص  درهماً في السنة) ٩٦ (

جوك مدرسة 
  )سيواس(

 Şahin, Siavs Göke Mderesi, s 58  ردهماً في الشهر) ١٥ (

  الطباخ
جوك مدرسة 

  )سيواس(
  درهم في الشهر) ١٥ (

Bayram-Karabacak, Gök 
MedreseVakfiyes, S 54  

  
إن الناظر في هذه الرواتب والأجور، يلحظ أن مدرسة الأمير آلتونبة في العاصمة قونية 
تصدرت أعلى قائمة لمستوى الرواتب التي خصصت للعاملين في مدارس السلاجقة، مما يدلل 

 هذه المدرسة بنيت في ولعل السبب في ذلك يرجع إلى إن. على ثراء الواقف وازدهار المدرسة
زمن السلاجقة العظام وفي وقت كانت فيه السلطنة تعيش أوج مراحل قوتها وازدهارها 
الحضاري، وذلك قبل الغزو المغولي للأناضول وانتصارهم على السلاجقة في موقعة كوسة داغ 

ة على ، بينما باقي المدارس الأخرى بنيت في زمن الوصاية المغولي)١٣٧() م١٢٤٣/هـ ٦٤٢(سنة 

                                                 
  

، مسامرة الاخبار، الاقسرائي، ٢٨٩-٢٨٦، صمختصر سلجوقنامه، مجهول، ٥٢١، صالأوامر العلائيةابن بيبي،  .١٣٧
 . ٤٥ص



  م٢٠١١، ٣العدد ، ٥المجلّد                                                                                                             

-١٣٩ -  

الأناضول، وفي ظرف كان فيه سلاطين السلاجقة يدفعون إتاوة سنوية باهظة التكاليف مقابل 
بينما كان الأمير آلتونبة كان من أمراء الدولة المتنفذين، وقد . )١٣٨(المحافظة على عرش السلطنة

  . جمع المكانة السياسية بالثراء المادي فانعكس أثر ذلك على أوقاف مدرسته بقونية 
مما يلفت الانتباه أيضا، أن وقفية آلتونبة على مدرسته، جاءت منفردة في حجة وقف منفصلة، و

ولا نعلم للأمير آلتونبة أوقافا على منشآت أخرى غير المدرسة المذكورة، أما الأمير جاجا أوغلو 
الذي كانت رواتب مدرسته أدنى الرواتب فان أوقافه تعددت؛ إذ اشتملت على المدرستين 

أسكليب وظالم اكني، وعلى المسجد الجامع وكتاتيب للصبيان وخانات تجارية وعلى : كورتينالمذ
زاوية وخانكاة، وجاء وقف المدرسة جزءا من تلك الأوقاف مجتمعة، بمعنى أن ريع الأوقاف 

  . سيوزع على العديد من المنشئات، مما يؤدي إلى تقليص الرواتب  لتطال جميع تلك المنشآت
 جلال الدين قراطاي تقتطع رواتب العاملين فيها من نسبة إجمالي ريع الأوقاف، وكانت مدرسة

ولم تحدد مقدار أجورهم بالدرهم أو الدينار، ويفيد ذلك بأن رواتب الموظفين غير ثابتة وإنما 
  . ترتبط بمقدار ريع الأوقاف، فإن زاد زادت وإن نقص فالحال كذلك

منة توزيع الأجور لموظفيهم، فمنهم من كان يأخذ واختلف الواقفون في تحديد مواعيد وأز
الأجرة يومياً ومنهم شهرياً وآخرين سنوياً، وقد أعطي الصبيان والصغار والأيتام الدارسون في 

؛ لحثهم على المواظبة والمداومة "الإكراميات"الكتاتيب مبلغاً في كل يوم، وهو أشبه ما يكون بـ 
  . على الدرس

 أعلى الأجور في الكادر الوظيفي، حتى إن – كما هي رتبهم – وتصدرت رواتب المدرسين
راتب المدرس في مدرسة قراطاي كان ضعف أجر المتولي، وسجلت مدرسة آلتونبة أعلى رواتب 

دينار في الشهر، بينما تقاضى أدنى الأجور مدرس مدرسة جاجا ) ٨٠٠(للمدرسين وصل إلى 
  . ي السنةدرهما ف) ٧٢٠(أوغلو أسكليب ؛ إذ بلغ أجره 

وتفاوتت مشاهرات الطلبة حسب درجاتهم وفئاتهم، وحاز الطالب في مدرسة آلتونبة على أعلى 
دينار في الشهر، بينما انخفضت مشاهرات الطلبة إلى أدنى مستوياتها ) ٤٥(مشاهرة وصلت إلى 

ب وهناك تفاوت ملموس بين روات. درهماً في السنة) ٦٠(وهو) أسكليب(في مدرسة جاجا أوغلو 
طلبة مدرسة أسكليب في قيرشهر ومدرسة ظالم أكني في أنكورية، مع أن الواقف لكليهما الأمير 

  . جاجا أوغلو
وكان لحفظة القرآن الكريم وقرائه مكانتهم المهمة في مدارس السلاجقة، ويتقدم الحفّاظ على 

حد في مدرسة سائر أرباب الوظائف الدينية في مقدار أجورهم، فقد وصل راتب الحافظ الوا
دراهم في ) ١٠(درهم في الشهر، بينما انخفض في جوك مدرسة سيواس إلى ) ٣٠٠(آلتونبة إلى 

درهماً في السنة، تقاضاه مؤذن ) ٢٥(ووصل أدنى راتب في كادر الوظائف الدينية إلى . الشهر
  . جوك مدرسة

                                                 
 . ٢٤٣، صمختصر سلجوقنامه، مجهول، ٤٥٥، صوامر العلائيةالأابن بيبي،  .١٣٨
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لطان السلجوقي على الذي كان مكلفاً بالدعاء للس" الداعي"ومما يستوجب النظر، أن المصرف 
المنابر في يوم الجمعة وسائر أوقات الصلاة كان يتقاضى راتباً يساوي راتب الأمام، ولا نعلم أن كان 
في ذلك أغراض سياسية أو اتجاهات خاصة للواقف، في الوقت الذي كانت تشهد فيه السلطنة في هذه 

عين الدين البراوناة ووصايته على العرش المرحلة أزماتٍ سياسية ألمت بالبلاد جراء استحواذ الوزير م
  . وحكم البلاد، في حين كان السلطان غياث الدين كيخسرو قاصراً لا يقوى على إدارة الدولة

أما الوظائف الخدمية، فإذا ما استثنينا مدرسة قراطاي التي كان فيها أصحاب الوظائف يأخذون 
ان يعمل حارساً في مدرسة جاجا أوغلو رواتبهم من حاصل ريع الأوقاف، فإن البواب الذي ك

  . درهماً في السنة) ٩٦(أسكليب كان يتقاضى أدنى الأجور وهو 
  :النفقة العينية على المدارس -

احتاجت المدارس إلى العديد من المستلزمات العينية الضرورية لأعمار المدرسة، ومن أهم 
مقيمين في مدرسته كل يوم شاة من الغنم احتياجاتها المأكل والمشرب والأثاث، وقد وفَّر آلتونبة لل

يتم طبخها وإطعامها لهم، وكان ينفق في حوائج المطبخ وشراء الحلوى ما مقداره ثلاثة دنانير في 
  . )١٣٩(كل يوم

وكان آلتونبة يحتفي مع الطلاب بقدوم شهر رمضان المبارك فيكرمهم فيه، وكذلك سائر 
ن ثمانين رطلاً من الخبز، وكان يمد السماط المناسبات الدينية، وخصص في كل يوم من رمضا

يومياً للمقيمين في المدرسة وفي العيدين لسائر الناس، وأوعز إلى المتولي والناظر بشراء الخبز 
للتصدق فيه على الفقراء الذين يقدمون إلى المدرسة من غير المتعلمين، وذلك على وجه البر 

  . )١٤٠(والصدقات
 المدارس من الوقود والإنارة، وكان يصرف رطل ونصف من كما تكفلت الأوقاف بمستلزمات

الشمع مرة واحدة في السنة، وحدد آلتونبة الأوقات الواجب فيها إشعال الشمع في ردهات المدرسة 
أما الحطب فشرط . وهي ليلة الرغائب، وليلة النصف في شعبان، وليالي شهر رمضان المبارك

وقد . )١٤١(لوم يفي بحاجة المدرسة من غير إسراف ولا تبذيراستخدامه زمن الشتاء وذلك بقدرٍ مع
زود الواقفون مدارسهم بأفخر أنواع الأثاث من الحصير والبسط والسجاجيد وما يحتاج إليه موضع 

  . )١٤٢(إلقاء الدروس، ووصفت مدارس قيصرية أنها كانت مفروشة بأجود أنواع السجاجيد
ى شراء الكتب العلمية القيمة وإلحاقها بمكتبات وكان يصرف جزء من نفقات الوقف العينية عل

  . )١٤٣(المدارس، وقد خصص آلتونبة مبلغ مئة دينار نفقة لشراء الكتب للمدرسة
                                                 

  . ٢٣٠- ٢٢٩، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١٣٩
 . ٢٣٠، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١٤٠
 . ٢٢٩، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١٤١
 . ٣١٢، صالروض الزاهرابن عبد الظاهر،  .١٤٢
  ٢٣٠، صوقفية آلتونبهعثمان توران،  .١٤٣

Seyda, Anadolu kütüphaneler, S117. Can, Mustafa, "Selçuklular Devri kütüphanelerinin 
Tarihçesi", Selçuk üniversitesi selçuk Dergizi, 1986, sayi, 1, S50 . 
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  الخاتمة
أدت الأوقاف الخيرية دورا مهماً في الإشراف على مدارس السلاجقة في الأناضول، وتكفلت 

قت الذي انشغلت فيه الدولة بشؤون الحكم بجميع متطلبات العملية التدريسية ومستلزماتها  في الو
والسياسة، وأسهم الواقفون من خلال وقفياتهم برسم السمات العامة لنظام التعليم  وتقنينه، وتنوعت 
طرائق التعليم لدى السلاجقة واختلفت باختلاف الواقفين  كل حسب شروطه، وقد أدى هذا التنوع 

واتبع السلاجقة في تنظيماتهم الإدارية .  الحركة العلميةوالتعددية في المنهج والأساليب  إلى إثراء
الوظيفية لمدارس الأناضول التنظيمات ذاتها التي كانت متبعة لدى باقي الدول والسلطنات 

والملاحظ أن إدارة النظام التعليمي للسلاجقة في الأناضول كان مستمدا من نظم التراث . الإسلامية
ولكن مهمتهم في . ي أسسوها في ممالكهم العظام بالعراق وإيرانالسلجوقي للمدارس النظامية الت

.  الروم بعد إن ورثوا دولة بيزنطةنشر الحضارة الإسلامية وتعاليم الشريعة كانت أصعب في بلاد
  . فوقعت على عاتقهم مهمة تتريك الأناضول وأسلمته في آن واحد
ة كبيرة بنشر المذهب الحنفي؛ فقد أظهرت الوقفيات السلجوقية اهتماما  لدى السلاجقة وعناي

ولكنها فتحت المجال أمام الطلبة من جميع . شرطت معظم المدارس في مدرسيها المذهب الحنفي
ويظهر . المنابت والمذاهب الإسلامية الالتحاق بالمدارس وفق أسس ومعايير يختارها الواقفون

ثرة الوظائف الدينية المساندة واضحا جليا في مداس السلاجقة من خلال ك التعليم الديني فهد
  . للوظائف التعليمية

بالبحث عن الرتب الاجتماعية للعاملين في  قائمة الرواتب والأجور الواردة وقد كشفت
المدارس؛ حيث إن المدرسين والحفاظ هم في مقدمة الطبقات، بينما أرباب الوظائف الخدمية هم 

   .من الدون في المستويات
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The Impact of Endowments on the Renaissance of Education in the 

Madrasahs in Anatolia in the Seljuq Period 
(1077-1308 A. C / 470-708 A. H) ٍ 

  A Documentary Study Based on the Endowment Documents and 
Seljuq Records 

 
Fatima Yahiya  Zakaria al- Robidiy * 

 

ABSTRACT 
 

This study highlights significant impact of endowments (waqfs) in the the 
renaissance of education  of the Seljuk madrasahs  in Anatolia, as reflected 
in primary sources  such as  title deeds, endowments and  some documents  of the 
Seljuk  Divan related to the most famous general and specialized madrasahs  
endowed by  the Seljuk rulers. Those schools carried out their educational 
missions  for such a long time that the Ottomans also benefited from them. The 
study sheds light on the teaching and administrative staff  of the madrasahs,  the 
role of the endowments in financing education, the  role of the supervisors of the 
endowments in the system of education, and curriculum design, the teaching 
calendar, work hours, holidays and vacations. The records contained the 
regulations adopted by the madrasahs during the Seljuk period. 
The charitable endowments had a significant impact on the renaissance of 
education in Anatolia, as it had complete oversight of education at the time when 
the Seljuk government  was involved in state political affairs. That renaissance of 
education comprised the foundations for the renaissance of education that 
Anatolia witnessed in the Ottoman period. 
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